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   العلاقة بين الاحتيال الاقتصادي والمشاكل الأخرى           -رابعا  
  عات الإجرامية المنظمة في ممارستهالاحتيال وضلوع الجما -ألف 

يمكـن للأفـراد ممارسـة الاحتـيال، ولكـن أخطـر حـالات الاحتـيال، فـيما توحـي به آراء                       -١
وفق " جماعات إجرامية منظمة  "الخـبراء والمعلومـات المقدمـة مـن الدول، هي الضالعة في ارتكاا              
المرفق الأول (المنظمة عبر الوطنية المصـطلح المسـتخدم في اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة                

وقد عرضت الدول بالوصف لضربي الاحتيال  ). ٣ و ٢، المادتـان    ٥٥/٢٥لقـرار الجمعـية العامـة       
الـتي ترتكـبها جماعـات إجرامـية مـنظمة عـريقة في الإجرام أو التي ترتكب نيابة عنها ولإنشاء أو                  

ــرائم       ــيال والج ــة الاحت ــرض ممارس ــدة خصيصــا لغ ــات جدي ــيم جماع ــه تنظ ــنجذب .  المتصــلة ب وت
ــة       ــيال بفعــل ضــخامة العــائدات الــتي يمكــن أن تحققهــا وقل الجماعــات العــريقة إلى ممارســة الاحت

. المخاطـر النسـبية والـتكامل الممكـن بـين الاحتـيال وبـين مـا تمارسـه مـن أنشـطة إجرامـية أخرى                        
يال وتتشــكل جماعــات أصــغر وأكــثر مــرونة لممارســة بعــض أشــكال الاحتــيال مــن قبــيل الاحت ــ   

وأحــيانا تتــنقل مــن مكــان إلى آخــر حــتى  . باســتخدام بطاقــات الســحب أو الــبطاقات الائتمانــية
وتضاف إلى ذلك فئة    . تتجنـب الوقـوع في يـد سلطات إنفاذ القوانين ولاستهداف ضحايا جدد            

ويمكن في هذا . ثالـثة، وهـي ضروب الاحتيال المرتكبة على يد أشخاص اعتباريين أو نيابة عنهم            
تـبار شـركة أو مجموعـة مـن الموظفـين جماعـة إجرامـية مـنظمة إذا مـا ارتكبت عمليات                      الشـأن اع  

وأفـادت بعـض الـدول بأن احتمالات ضلوع جماعات          . احتـيال أو ضـلعت في ممارسـة الاحتـيال         
واعتبر الكثير منها أن ممارسة الاحتيال على يد     . مـنظمة أشد في بعض أنواع الاحتيال عن غيرها        

ــية   ــلحق       الجماعــات الإجرام ــتي ت ــذا فحســب الخســائر ال ــرجع ه ــيس م ــنظمة أشــد ضــررا، ول الم
بالضـحايا، وإنمـا أيضـا لأن عـائدات هـذا الضـرب مـن الاحتـيال تسـتخدم في ممارسـة الفساد أو                        

وكان هذا الأمر مثار قلق   . لـتعزز بشـكل آخر ما أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة أو نفوذها           
قتصاداا بمرحلة انتقالية حيث المؤسسات أضعف، مما يزيد        خـاص في الـبلدان والمـناطق الـتي تمر ا          

 وقد تشددت بعض الدول في تجريم    )1(.مـن خطـر الجماعـات الإجرامـية المـنظمة الجـيدة التمويل            
ــتها      ــيظ عقوب ــنظمة وقضــت بتغل ــنطوي عــلى جــرائم م ــتي ت ووصــفت عــدة دول  . الحــالات ال

 معالجـة الحالات التي تنطوي على ضروب        تشـريعاا المناهضـة لـلجريمة المـنظمة بأـا مفـيدة في            
خطـيرة مـن الاحتـيال أو بأنـه يمكـن الاسـتفادة مـنها في هـذا الشأن، ولا سيما التشريعات التي                    

. تغطـي مجـالات مـن قبـيل سـلطات التحقـيق والأحكـام القضائية وتعقّب العائدات ومصادرا              
                                                                 

، A/CN.9/540" (الأعمال الممكنة مستقبلا فيما يتعلق بالاحتيال التجاري"انظر مذكّرة الأمانة المعنونة  (1) 
 ).٩ و٨ و٣الفقرات 
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ن من الممكن تطبيق اتفاقية ويعـني ضـلوع الجماعـات الإجرامـية المـنظمة، في معظـم الحالات، أ             
الجــريمة المــنظمة لتســهيل تــبادل المســاعدة القانونــية وتســليم المطلوبــين وغــير ذلــك مــن أشــكال  

ورأت طائفة من الدول أن . الـتعاون حيـثما كـان طـابع عملـيات الاحتـيال المزعومة عبر وطني              
ــلى الحاجــة       ــدة دول ع ــية لمعالجــة المشــكلة، وشــددت ع ــة كاف ــل في تشــريعاا القائم  إلى العم

ــلى أنجــع           ــية ع ــيذ الاتفاق ــية تنف ــب لضــمان إمكان ــية والتدري ــيل المســاعدة التقن ــن قب  مجــالات م
 .وجه ممكن

  
  الاحتيال وعنصر عبر الوطنية                 -باء  

لم يكـن لـدى الـدول معلومـات إحصائية بشأن الاحتيال عبر الوطني في حد ذاته رغم           -٢٢
ثير مـن الخبراء الوطنيين كان لهم باع طويل في  شـيوع الاحتـيال مـن هـذا الـنوع ورغـم أن الك ـ       

وأشـارت الكـثير مـن الـدول إلى أـا تعرضـت لحـالات مـن هـذا القبـيل، بينما أبدت                    . معالجـته 
وكان على رأس الشواغل    . دول أخـرى قلقهـا فحسـب بشـأن احتمال التعرض لتلك الحالات            
ا مــع صــعوبة التحقــيق فــيها  الــتزايد الــبادي في جــرائم الاحتــيال عــبر الوطــني وســهولة ارتكا ــ 

ورأت بعـض الـدول شـواهد تدل على أن الجناة يتعمدون استغلال    . وتعقّـده وتكلفـته الـباهظة    
تلـك الصـعوبة بقصـر نشـاطهم على استهداف ضحايا لا يخضعون البتة لنفس الولاية القضائية              

ل أخـرى بأمــثلة   وأبلغـت دو )2(.لـلموظفين المكلفـين بإنفـاذ القوانــين المحلـيين الـتي يخضـعون لهــا      
لعملـيات احتـيال ارتكبـتها جماعـات صـغيرة مـن الجـناة يتـنقلون داخـل البلد الواحد وفيما بين             

 .البلدان استهدافا لضحايا جدد وللإفلات من الملاحقة القضائية

وأشـار عـدد من الدول إلى العلاقة بين حالات الاحتيال عبر الوطني وتوافر واستخدام       -٢٣
وعزت تلك الدول كلا من   . ت والاتصـالات والتكنولوجـيات التجارية     تكنولوجـيات المعلومـا   

الـزيادة في حـالات الاحتـيال بوجـه عام والارتفاع في نسبة حالات الاحتيال التي تنطوي على             
عنصـر مـا عـبر وطني إلى توافر المزيد من إمكانيات الاستعانة بالتكنولوجيات للجناة والضحايا           

أوضـح صـلة تـربط بـين التكنولوجيات والبعد عبر الوطني هو       وكانـت   . المحـتملين عـلى السـواء     
إمكانـية الاسـتعانة بوسـائط مـن قبـيل أجهـزة الفاكس والبريد الإلكتروني والهواتف والإنترنت                 

ــة أن . لإقامــة اتصــالات بــين الجــناة وضــحاياهم، وإن وجــدت روابــط أخــرى    ولاحظــت دول
                                                                 

 ,Report of the Canada-United States Working Group on Telemarketing Fraudانظر  (2) 

(http://www.justice.gc.ca/en/dept/pub/wgtf/headings.html) ؛ وانظر أيضاMass-Marketing Fraud: a 

Report to the Attorney General of the United States and the Solicitor General of Canada, pp. 11-12 

(http://www.usdoj.gov/opa/pr/2003/May/remmffinal.pdf). 
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 )3(.ة من التعاون فيما بينهم تعاونا فعالاالتكنولوجـيات تمكّـن الجـناة مـن ولايـات قضائية مختلف           
وأشــارت دول أخــرى إلى أن المعلومــات المســتخدمة في الاحتــيال باتــت ســلعة غــير مشــروعة،  
حيــث أصــبح الجــناة يبــيعون ويشــترون قوائــم الضــحايا المحــتملين وبــيانات الــبطاقات الائتمانــية 

أو بالطــرق الإجرامــية " المالــيةالاستنســاخ الاحتــيالي لبــيانات الــبطاقات  "المتحصــل علــيها مــن  
ومن الروابط الأخرى  . السـيبرانية، وكـثيرا مـا تـنقل تلـك القوائـم والبيانات بالبريد الإلكتروني              

بـين التكنولوجـيات والـبعد عـبر الوطـني هـو اسـتخدام الجـناة لأساليب تحويل المكالمات وتنقيل            
عيا لإخفاء هوية الراسل ومكانه رسـائل الـبريد الإلكتروني عبر جهات مجهولة ووسائل مماثلة س      

 .وتجنب تتبعه من قِبل سلطات إنفاذ القوانين

ومن . كذلـك وصـفت عـدة دول أشـكالا مـن الاحتـيال لهـا طـابع عـبر وطـني متأصل                      -٢٤
أمثلـتها ريـب البضـائع لتجنـب دفـع الرسـوم الجمركـية وطائفة من ضروب الاحتيال في مجال                 

رة والجـوازات وتأشـيرات السفر، وثالثة تمارس في مجال          الـنقل الـبحري، وأخـرى مـتعلقة بالهج ـ        
وتبــين أن الــلجوء إلى  . الســفر أو الإقامــة أثــناء الإجــازات، مــثل ترتيــبات الحصــص الزمنــية       

اسـتخدام بلـدان أخـرى مـن عناصـر مخططـات غسل الأموال وبعض أشكال الاحتيال في مجال              
ــة أو الم     ــن الأدل ــا م ــث تخفــى الســجلات وغيره ــناول   الضــرائب، حي ــيدا عــن مت وجــودات بع

المحققــين، كمــا أنــه مــن عناصــر أشــكال الاحتــيال باســتخدام الإنترنــت حيــث تســتخدم عــدة    
 .ولايات قضائية لجعل تتبع رسائل البريد الإلكتروني وغيره من الاتصالات متعذّرا

  
 دور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات التجارية -جيم 

  في الاحتيال
لم يكـــن لـــدى معظـــم الـــدول ســـجلات ولا جـــرائم محـــددة تـــربط إســـاءة اســـتعمال   -٢٥

التكنولوجـيات بالاحتـيال، وإن ألفـى الكـثير مـنها ضـرورة لضـمان أن تغطـي جرائم الاحتيال                    
والدول الأطراف في اتفاقية مجلس   . القائمـة المبـتكرات التكنولوجـية كـلما اسـتخدمها ارمون          

مطالبة بتجريم عمليات الاحتيال والتزوير باستخدام       )4(فضاء الحاسوبي أوروبـا المـتعلقة بجرائم ال     
وتوجـد روابـط واضحة بين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات     . الحاسـوب 

الــتجارية، مــثل بطاقــات الدفــع والــتجارة الإلكترونــية، وكذلــك بــين التكنولوجــيات الــتجارية  

                                                                 
 Libman v. the Queen [1985] 2 S.C.R. 178 (Supreme Court of Canada) and Secretary of State forانظر  (3) 

Trade v. Markus [1976] A.C. 35 (United Kingdom House of Lords). 
 .٨ و٧، المادتان ١٨٥، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا،  (4) 
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طرق مختلفة كثيرة يمكن أن تستخدم ا التكنولوجيات والكـثير مـن أشكال الاحتيال، وتوجد     
ــيال     ــيات الاحت ــيال أو لمســاندة عمل ــيات احت ــتحدة   . لارتكــاب عمل ــم الم ولاحظــت لجــنة الأم

 كما أن الدول )5(.للقـانون الـتجاري الـدولي هـذه الـروابط في عمـلها بشأن الاحتيال التجاري       
ــز       ــا توحــي ب ــام أنماط ــيانات، وصــفت بوجــه ع ــتي أبلغــت بب ــلحوظة في تكنولوجــيات  ال يادة م

المعلومـات مقـرونة بـتحول أكـثر تدريجـية إلى التكنولوجـيات الـتجارية المقابلة وتحول مواز من              
جانـــب الجـــناة إلى اســـتخدام أشـــكال الاحتـــيال الـــتي تســـتهدف التكنولوجـــيات الـــتجارية أو 

العائدات وعدد تسـتغلها والـتي تسـتفيد من تكنولوجيات المعلومات للحد من المخاطر ولزيادة             
أمــا الــدول الأخــرى الــتي لم يكــن لديهــا معلومــات محــددة في هــذا    . الضــحايا بقــدر الإمكــان 

الشـأن، فقـد أفـادت بملاحظـات مماثلـة للخبراء الوطنيين أو أشارت إلى أا تتوقع هذه الظاهرة          
ة عن هذه وينبغي التعامل مع القدر المحدود من المعلومات الإحصائية المتاح     . أو تخشـى حدوثها   

فالـتحول إلى التكنولوجـيات الجديـدة والممارسـات التجارية الجديدة والأشكال           . المسـألة بحـذر   
الجديـدة مـن تصـرفات اـرمين ومـن اسـتجابات أجهـزة إنفاذ القوانين والأجهزة التشريعية في            
هـذا الشـأن أمـور يمكـن أن تـؤدي كـلها إلى إحـداث تغـيرات سـريعة غـير مـتوقّعة في معدلات                  

وتعزى الفوارق الإحصائية أيضا   . رائم المـبلّغ عـنها وقد وصفت الدول بعض هذه التغيرات          الج ـ
إلى أن مـــيدان الإحصـــائيات الجنائـــية آخـــذ في الـــتطور وأن التكنولوجـــيات تســـتخدم أحـــيانا  

 .لتشجيع الإبلاغ، مما يمكن أن يحدث زيادات ظاهرية في الجرائم لا تجسد تغيرات حقيقية

فهــي وإن وفّــرت فرصــا للجــناة . نولوجــيات عــلى الاحتــيال بطــرق مخــتلفةوتؤثّــر التك -٢٦
وحـدت مـن المخاطـر الـتي يتعرضـون لهـا، فإـا يمكـن أيضـا أن تمـارس دورا فعـالا جدا في منع                  

ــيال ومكافحــته وردعــه  ــر التكنولوجــيا لم يكــن بــأي حــال    . الاحت ولاحظــت عــدة دول أن أث
يع اســتخدام للتكنولوجــيا مــن جانــب الجــناة هــو وأشــ. أحــادي الجانــب أو لصــالح الجــناة تمامــا

الاتصــالات الأساســية بالضــحايا، بمــا يشــمل تحديــد هويــتهم أولا واختــيارهم والاتصــال ــم؛   
وإعـداد العـروض الخداعـة؛ واسـتجابة الضحية؛ ونقل الأموال، أولا من الضحية إلى الجاني، ثم                 

وكثيرا ما يختلف استخدام    . انقـلها مـن تلـك الـلحظة فمـا بعـد عـلى يـد الجـاني بغـرض غسـله                     
فمحاولة إقناع الضحايا بعد عمليات . التكنولوجـيا في حـالات الاحتيال من مرحلة إلى أخرى   

الاتصـال الأولي الـتي تجري بأساليب الاتصال الجماهيري، قد تتضمن أساليب أكثر مباشرة في                
 نقــل الأمــوال مــن  وبالمــثل، فــإن. الاتصــال الشخصــي كالمكالمــات الهاتفــية عــلى ســبيل المــثال  

الضـحية يجـري باسـتخدام وسـائل الدفـع السـريعة المـتاحة للضحايا التي لا يمكن استرداد المبالغ            
                                                                 

 الوثائق الرسمية(،  والثلاثينالسادسةعن أعمال دورا  للقانون التجاري الدولي تقرير لجنة الأمم المتحدةانظر  (5) 
 ).٢٣٦ الفقرة (A/58/17) ١٧الملحق رقم ، والخمسونالثامنة الدورة للجمعية العامة، 
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ــنما قــد تســتخدم في      ــية والــتحويلات المصــرفية، بي ــبطاقات الائتمان المدفوعــة بواســطتها مــثل ال
تكتشف عملـيات الـتحويل التالـية بـين الجـناة وسـائل أخـرى تـنطوي على احتمالات أقل لأن            

كمـا اسـتخدمت التكنولوجيات أيضا لربط الجناة    . عـن طـريق تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال           
ونقـل معلومـات مـن قبـيل بـيانات البطاقات الائتمانية، ولإخفاء الهوية الحقيقية للجاني ومكان       

ومــن بــين الأدوار الأخــرى . وجــوده، ولجعــل محاولــة تتــبع الاتصــالات صــعبة بقــدر المســتطاع 
يا اسـتخدام الماسـحات الضـوئية والطابعات لتزوير المستندات بأعلى قدر من الدقة،     للتكنولوج ـ

ويسـتخدم الجـناة الأسـاليب التكنولوجـية البحثـية دف إضفاء مسحة من المعقولية والمصداقية         
عـلى مخططـام ولنشـر معلومات مضللة في إطار خطط الاحتيال الأوسع نطاقا، مثل عمليات                

 .بالمزادات أو التعاملات في الأوراق الماليةالاحتيال المتعلقة 

وقـد طرحت كل من الدول والمصادر التجارية الخاصة عددا من الأمثلة والاقتراحات              -٢٧
المحـددة لاسـتخدام التكنولوجـيات في مـنع الاحتـيال والتحقـيق في حـالات الاحتـيال وملاحقة                   

ز مجالا أساسيا للتعاون الفعال الجـناة قضـائيا، ولاحظـت بعـض الـدول أن هـذه الاقتراحات تبر          
وبوجـــه عـــام، فـــإن تدابـــير التحقـــيق الـــتي تســـتعين . بـــين كـــيانات القطـــاعين العـــام والخـــاص

بالتكنولوجـيا المـتقدمة تتـيح مـنافع لمسـؤولي إنفـاذ القوانـين ومسـؤولي العدالـة الجنائية، ولكنها                    
يصبح عليها أن   تفـرض في بعـض الأحـيان ضـغوطا متعارضـة على المؤسسات التجارية، حيث                

تدعـم العدالـة الجنائـية، وفي الوقـت نفسـه أن تحمـي عملاءها وتضمن بقاء عملياا قادرة على            
ومكافحـة الجـرائم السـيبرانية نشـاط تجاري كبير في حد ذاته، حيث     . المنافسـة وناجحـة تجاريـا     

تعـــد الشـــركات إرشـــادات وتدريـــبات وتكنولوجـــيات في مجـــال الأمـــن في هيـــئة ســـلع تـــباع 
. شــركات الأخــرى الــتي تحــتاجها لحمايــة المســتهلكين ومــنع الخســائر المالــية وغــير المالــية          لل

ولاحظــت بعــض الــدول الحاجــة إلى توثــيق الــتعاون عــلى جمــيع المســتويات، بمــا يشــمل إنــتاج   
تكنولوجـيات جديـدة تجاريـة ولمكافحـة الجـريمة، كما أشارت إلى الحاجة إلى طائفة واسعة من       

ــدول مشــكلة     الخــبرات والحاجــة إلى ــبره الآن معظــم ال ــتزام بالتصــدي لمــا باتــت تعت  مــوارد وال
وتشــمل التطبـيقات التكنولوجــية الـتي ذكــرت عناصـر أمنــية    . متنامـية بســرعة وعـلى نحــو دائـم   

ووقائـــية مـــثل الجـــدران الـــنارية والتشـــفير وأســـاليب للاستقصـــاء مـــثل اعـــتراض الاتصـــالات  
 وأشارت إحدى الدول إلى أن السلطات     )6(.الجناةلتتبع اتصالات   " بـيانات المـرور   "واسـتخدام   

                                                                 
: الحاسوبي من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الفضاء ١من المادة ) د(انظر على سبيل المثال الفقرة الفرعية  (6) 

يقصد بمصطلح بيانات المرور أي بيانات حاسوبية متعلقة باتصال منفّذ باستخدام نظام حاسوبي يولّدها نظام "
حاسوبي يشكل جزءا في سلسلة الاتصال، وتشير هذه البيانات إلى منشأ الاتصال أو مقصده أو طريقه أو زمنه 

 ."أو تاريخه أو مدته أو نوع الخدمة الأساسية
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لا تتـبع الاتصـالات لـتحديد مكـان وجـود الجناة وعائدات الجريمة والأدلة فحسب، وإنما أيضا         
لـتحديد الضـحايا الآخـرين لحـالات الاحتـيال الجمـاعي الذيـن لم يـتقدموا بشكاوى رسمية عن               

لقوانـين تـود الاحـتفاظ ـذه البيانات     ومـن القضـايا الـتي أثـيرت أن سـلطات إنفـاذ ا           . الاحتـيال 
لأطــول فــترة ممكــنة في الوقــت الــذي تشــعر فــيه الكــيانات الــتجارية بوجــه عــام بــالقلق بســبب  

وأشار عدد . تكلفـة تخـزين تلـك البـيانات وآثـار ذلـك عـلى خصوصـيات العمـلاء والمشتركين             
 عــن المخططــات مــن الــدول إلى اســتخدام التكنولوجــيات لمــنع الاحتــيال بالإســراع بــالإعلان   

ــتحذير ســلطات إنفــاذ القوانــين وموظفــي الشــركات الخاصــة      ــتطورات الجديــدة ل المعــروفة وال
وأظهـرت الـبحوث الـتجارية أن معظم حالات الاحتيال التجاري، بما في      . والضـحايا المحـتملين   

ذلـك التكنولوجـيات الـتي تسـتخدم أسـاليب الاحتـيال، ضـالع فـيها موظفـون مـن الداخل، مما                     
لحاجـة إلى التدريـب فـيما يـتعلق بكـل مـن الـتعرف على حالات الاحتيال ومنع وقوعها                    يـبرز ا  

 .وأهمية حماية مصالح الشركات والعملاء
  

  الاحتيال وعائداته وغسل الأموال                –دال  
الاحتـــيال وغســـل الأمـــوال مســـألتان مترابطـــتان، ولكـــن معظـــم الـــدول رأت أمـــا   -٢٨

ة اقتصـادية لأن دافعه هو إدرار فائدة مالية أو مادية  مـتمايزتان، حيـث اعتـبرت الاحتـيال جـريم       
أخـرى عـلى الجـاني، بيـنما غسـل الأمـوال، وإن مـورس في محيط اقتصادي، فلا يعد شكلا من            
أشـكال الجـريمة الاقتصـادية لأن الغرض منه هو إخفاء العائدات ونقلها بعد تحقيقها بالفعل من     

لــدول ايــبة في التعقيــب عــلى الــتدابير  ولم تســهب معظــم ا. جــرائم أخــرى ولــيس قــبل ذلــك 
المــتخذة لمكافحــة غســل الأمــوال فــيما يــتجاوز تقــديم معلومــات عــن التشــريعات المــتعلقة ــذا  

ومــن الناحــية الإجرائــية، أشــارت بعــض الــدول إلى أن غســل الأمــوال، رغــم ارتــباطه   . الشــأن
الج بــالفعل بصــورة بالاحتــيال ورغــم ضــرورة التنســيق في إعــداد ســبل التصــدي لكلــيهما، يع ــ  

ــبلة لمعالجــة الفســاد أي         ــن الضــروري أن تتحاشــى المســاعي المق ــئات أخــرى وم مكــثفة في هي
واعتـبرت معظـم الـدول الاحتـيال جـريمة أصـلية فيما يتصل       . ازدواج غـير ضـروري في الجهـود     

 دولة جريمة واحدة أو أكثر من ٣٠حيـث أدرجـت    : بأغـراض تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال         
 دولـة أي معلومات، ولم يشذ عن  ١٢ تعـريف الجـرائم الأصـلية، بيـنما لم تقـدم             جـرائمه تحـت   

وأدرجت في الردود طائفة واسعة من الأحكام المدنية       . اعتـباره جـريمة أصـلية سـوى أربع دول         
ــيال وضــبطها ومصــادرا        ــيات تجمــيد عــائدات الاحت ــنظم عمل ــتي ت ــية والاســتدلالية ال والجنائ

ائل الرئيسـية المتصـلة بالاحتـيال ضـرورة تقيـيم التكالـيف العامة       وكـان مـن بـين المس ـ     . وإعادـا 
الوطنـية والعالمـية المرتبطة به والعائدات التي يدرها؛ والأهمية النسبية للاحتيال بالمقارنة بالجرائم              
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الأصـلية الرئيسـية الأخـرى كمصـدر للعائدات المستخدمة في غسل الأموال؛ والمقاصد النهائية               
 ويضـاف إلى ذلـك أن المصـالح الـتجارية وبعـض مناصري حقوق الضحايا      .لعـائدات الاحتـيال   

ــائدات الجــريمة واســتعادة مؤسســات         ــين مصــادرة ع ــوارق ب ــربوا عــن شــواغلهم بشــأن الف أع
 . الأعمال لخسائرها

ولم يقـدم سـوى عـدد محـدود مـن الـدول معلومات عن مجموع الخسائر أو العائدات،                  -٢٩
ائدات هائلة بما يصل إلى عدة مئات من ملايين الدولارات         ولكـن من الواضح أن الخسائر والع      

 واقتصرت )7(.متأتـية مـن الاحتـيال مع خسائر بلغ مجموعها بلايين الدولارات في بعض الدول           
ــيل صــناعات الــتأمين           ــن قب ــددة م ــات مح ــلى قطاع ــتقارير ع ــورة في ال ــتجارية المذك المصــادر ال

ولا تورد فرقة . صـلت إليها تتفق مع تلك الأرقام والـبطاقات الائتمانـية، ولكـن النـتائج الـتي تو       
ــرات مفصــلة،       ــتعلقة بغســل الأمــوال إحصــاءات ولا تقدي ــية الم ــية بالإجــراءات المال العمــل المعن
ولكـنها تعتـبر، بوجـه عـام، أن الاحتـيال وأشـكال الجـريمة المالية المتصلة به من بين أخطر أربع                       

ــائدات غـــير الم   ــردة للعـ ــادر مفـ ــددة كمصـ ــرائم محـ ــار   جـ ــر هـــي الاتجـ ــثلاثة الأُخـ ــروعة، والـ شـ
 ويــبدو أن الحصــول )8(.بـالمخدرات، والاتجــار بالأســلحة، وريـب المهاجــرين والاتجــار بالبشـر   

عـلى معلومـات دقـيقة عـن إجمـالي العـائدات المحققـة مـن الاحتـيال والجرائم الأخرى تحد هائل                      
 عــلى التحقــيق في المعــاملات وعمــل الوحــدات الوطنــية للاســتخبارات المالــية قــائم. فــيما يــبدو

المالـية المشـبوهة المبلّغ عنها أو المندرجة في فئات أخرى، مثل المعاملات النقدية الكبيرة، ولكن                 
ولا يتبدى في   . المعلومـات المتحصـل علـيها تسـتخدم لأغراض التحقيق لا للأغراض الإحصائية            

ندما يتبين ذلك، لا يكون من   العـادة في مـرحلة التحقـيق ما إذا كانت الأموال قيد الغسل، وع             
ويضـاف إلى ذلـك أن الإحصـائيات الجنائية         . الواضـح نـوع الجـرائم الأصـلية المتصـلة بـالأموال           

الوطنـية تـنحو إلى الاسـتناد إلى عـدد الوقـائع والملاحقـات القضائية وأحكام الإدانة والعقوبات               
وجه عام، وقد لا تعكس     والعـائدات، إن تسـنت معرفتها قط، هي تقديرات محسوبة ب          . الموقعـة 

هـذه الـتقديرات سـوى المعاملات المعروفة والضحايا المعروفين، وهو ما لا يمثل سوى جزء من        
ــيقي في معظــم الحــالات   ــيال في حــوزة    . امــوع الحق وأفضــل المعلومــات عــن عــائدات الاحت

ولكــن هــذه المعلومــات محــدودة    . الشــركات الخاصــة الــتي تتــبع خســائرها لأغــراض العمــل      

                                                                 
 .١١ إلى ٥، الفقرات من )A/CN.9/540" (الأعمال الممكنة مستقبلا فيما يتعلق بالاحتيال التجاري"ظر ان (7) 
 Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Money Laundering Typologiesانظر  (8) 

1995-1996 (Paris, Organization for Economic Cooperation and Development, June 1996), 
paras. 10-11 ؛ وانظرFinancial Action Task Force on Money Laundering, Report on Money 

Laundering Typologies 2000-2001 (Paris, OECD, February 2001), paras. 52-53.. 
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ــتجارية    بمجــ . الات عمــل الشــركة المحــددة، وتعتــبر في بعــض الحــالات حساســة مــن الناحــية ال
وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن الخسـائر الحقيقة الراجعة إلى الاحتيال أعظم بكثير من العائدات التي                  
يحقّقهــا الجــناة، فعملــيات الإبــلاغ والكشــف والحصــر لا تشــمل جمــيع العــائدات، وقــد تشــمل 

" الخســائر الجانبـــية "لــيف غــير مباشــرة يصـــفها أحــد المصــادر باســم       حســابات الخســائر تكا  
 )9(.للاحتيال

ــد يتشــاان في          -٣٠ ــنهما ق ــوم ولك ــث المفه ــن حي ــتلفان م ــوال مخ ــيال وغســل الأم والاحت
 والفـارق الرئيسـي هـو أن الاحتـيال يحـول أساسا الأموال المشروعة إلى عائدات                 )10(.الممارسـة 

لأمــوال عــلى نقــل تلــك العــائدات وإخفائهــا في مــرحلة   غــير مشــروعة، بيــنما يــنطوي غســل ا 
. لاحقـة، وإن لم يكـن الاحتـيال ولا غسـل الأمـوال ـذه البسـاطة في العادة في التطبيق العملي        

ومــثال ذلــك أن الأمــوال المغســولة في الظاهــر المتأتــية مــن ضــحية مــا قــد تدفــع إلى آخــرين في    
و قـد ترد حتى إلى الضحية نفسه لتشجيعه       لإيقـاعهم في الأحـبولة أ     " عـائدات اسـتثمار   "صـورة   

ويكمن التشابه الرئيسي في    . عـلى المشاركة بالمزيد من المال أو لصرفه عن الشكوى للسلطات          
والخداع المتأصل . أن كـلا الأمـرين مـنطو عـلى أسـاليب لـلخداع ومعـاملات سرية أو مستترة                 

سلطات إنفاذ القوانين، ولكنه قد في كـلا الجريمـتين وتشـاهما لممـا يشـكّل أحـيانا تحديا يجابه              
فقـد أشـارت عـدة دول إلى أن آلـيات مكافحـة غسل الأموال، مثل الإلزام                 . يمـثل أيضـا فرصـة     

بـالإبلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة، قـد تسـتخدم أيضا لاستبانة حالات الاحتيال أو قد تطوع            
ت ومؤسسات  لهـذا الاستخدام، وقد قامت بالفعل بعض المصارف ومقدمي خدمات الاتصالا          

تجاريـة أو مالـية أخـرى بمسـح بـيانات المعـاملات الجماعـية للبحـث عـن أيـة أنماط شاذة توحي                
وعلى غرار الجرائم الأصلية الأخرى، قد تقود حالات الاحتيال من          . بعملـيات احتـيال لتتبعها    

وقـت إلى آخـر إلى تحقـيقات وملاحقـات قضـائية بشـأن غسـل الأموال، والعكس صحيح، مما                 
 .جدوى التعاون بين الكيانات العامة والتجارية المناسبةيبرز 

وأفـادت معظـم الـدول بـأن لديهـا أحكامـا تشـريعية تعـالج مصـادرة عائدات الاحتيال             -٣١
والجـرائم الأخـرى، ومـن بيـنها بـرامج تسـتند إلى أحكـام الإدانـة الجنائـية الصادرة على الجناة،                      

يز أنواعـا مـن المصادرة المدنية أو الاسترداد       ودعـاوى للمطالـبات العينـية، وعملـيات خلـيطة تج ـ          
المـدني بالاسـتناد إلى دعـاوى جنائية، وبرامج استرداد مدنية كاملة تبدأ بطلب يقدمه الضحية،                

                                                                 
 (9) Price Waterhouse Coopers Global Economic Crime Survey 2005, sect. 3.3. 
 Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Money Laundering Typologiesانظر  (10) 

2000-2001, paras. 13 and 58. 
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وأشــارت إحــدى الــدول إلى بــرنامج يمكــن في ظلــه . أو، في حالــة واحــدة عــلى الأقــل، الدولــة
واســترداد .  الخســائر مــن الجــناة طلــب تعويــض مــا مــن الدولــة نفســها عــندما يــتعذر اســترداد   

العـائدات وردهـا أمـر يفـرض تحديـات عملـية كـبرى، ولا سيما في حالات الاحتيال التجاري               
فكثيرا ما يكون الضحايا في حالات الاحتيال التجارية        . الكـبرى وحـالات الاحتـيال الجمـاعي       

والعملاء الذين مـن الأشـخاص الاعتـباريين، وبشكل غير مباشر من المستثمرين وحملة الأسهم            
أمـا في حالات الاحتيال الجماعي، فإن الكثرة البالغة للمطالبات         . قـد يصـعب تحديـد حقوقهـم       

الصـغيرة المتنافسـة المـنظورة لـدى ولايـات قضـائية مـتعددة قـد تغـدو من التعقيد بحيث تتجاوز                     
كما أن  . تكالـيف التقيـيم والتقاضي والإعادة ما تكبد من خسائر أو ما هو متاح من عائدات               

الدعـاوى المدنـية تواجـه عقبات كؤود، من بينها أنه لا تتوافر فيها عادة ما يتوافر في الدعاوى                    
 .الجنائية من السلطات وسبل الانتصاف المتعلقة بالتعقب والتجميد والضبط والمصادرة

  
  العلاقة بين الاحتيال والفساد              -هاء   

ــين   لم تطلــب مباشــرة في اســتبيان الدراســة الاستقص ــ   -٣٢ ــروابط ب ــات حــول ال ائية معلوم
الاحتـيال والفسـاد، ولكـن الـدول الأعضـاء أوضـحت رغـم ذلـك بعض الصلات في ردودها،                    
ومـن بيـنها الحـالات الـتي يقع فيها السلوك الإجرامي تحت طائلة التشريعات المتعلقة بالاحتيال                

 النوعين من الجرائم والفسـاد عـلى السـواء، والحالات التي تنطوي فيها الوقائع على ارتباط بين            
وإن كـان الفعـل الجـنائي فـيها يقع تحت طائلة تشريع مختلف، ومثال ذلك أن تسريب الأموال                
قـد يعـد احتـيالا حيـنما يرتكـب عـلى يـد شـخص خـارجي واختلاسـا حيـنما يرتكـبه شخص                         

وأفـادت معظـم الـدول، الـتي قدمـت معلومـات بشـأن حـالات رئيسـية للاحتـيال عبر                . داخـلي 
ن هـذا الضـرب مـن الاحتـيال يغلـب تنفـيذه عـلى يـد جماعات إجرامية منظمة، مما                     الوطـني، بـأ   

يوحـي بـأن عائداتـه تسـتخدم لـتمويل أنشـطة أخـرى لـتلك الجماعـات، تتضـمن، في كثير من                       
الحـالات، رشـو الموظفـين وسـائر أشـكال الفسـاد المسـتخدمة لحجـب الأنشـطة الإجرامـية عن                     

ــيال في مجــال      وناقشــت الــدول أيضــا اســتخدام ال   . الكشــف رشــوة لدعــم أشــكال مــن الاحت
ونوهت . المشـتريات، مـثل رشـو الموظفـين المسـؤولين عـن كشـف ومـنع المعـاملات الاحتيالـية                   

إحـدى الـدول بـأن تشـريعاا تعـامل عـدة جرائم للاحتيال العام باعتبارها شكلا من الاحتيال               
مـم المــتحدة لمكافحـة الفســاد   وأنـواع الفســاد الـتي تقضـي اتفاقــية الأ   . عـلى الدولـة أو الحكومــة  

 بــتجريمها قــد تؤلــف أشــكالا مــن الاحتــيال في بعــض  )11()٥٨/٤مــرفق قــرار الجمعــية العامــة (
                                                                 

ومن بين الأفعال الجنائية الواجب تجريمها بموجب اتفاقية مكافحة الفساد . ٥٨/٤مرفق قرار الجمعية العامة  (11) 
، وإساءة )١٨المادة (والمتاجرة بالنفوذ ) ٢٢ و١٧المادتان (والاختلاس ) ٢١ و١٦ و١٥المواد (الرشوة 
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الحـالات أو قـد تقـترن بـه، بمعـنى أن جـرائم الفسـاد قـد ترتكـب في إطـار عملـية احتيال أو أن                    
لا، فقد وبغـض الـنظر عـن الاخـتلاس، مث     . عـائدات الاحتـيال قـد تسـتخدم لإفسـاد المسـؤولين           

عــن إخفــاء  ) ٢٤المــادة (يــتعذر الــتفريق بــين جــريمة إخفــاء الممــتلكات المتأتــية مــن الفســاد        
ــيال  ــنفوذ   . الممــتلكات بغــرض الاحت ــبار المــتاجرة بال شــكلا مــن ) ١٨المــادة (ويمكــن أيضــا اعت

أشـكال الاحتـيال بمعـنى أن الموظـف العمومـي الـذي يبـيع نفـوذه هو يبيع بالفعل شيئا لا يملكه                    
 له الحـق في بـيعه، ومـن ثم يعتـبر شـكلا مـن أشكال الاحتيال على الحكومة، على الأقل        ولـيس 

 .في إقليم إحدى الدول التي ردت
  

  العلاقة بين الاحتيال والإرهاب               -واو   
عـلى النقـيض مـن الاحتـيال في الهويـة، الـذي قـد لا تكـون له بواعـث اقتصـادية مـثل               -٣٣

 بغـرض الحصـول على مكسب مادي، مما يجعله مفيدا         الإخفـاء، يرتكـب الاحتـيال الاقتصـادي       
ــية و     ــنظمات الإرهابـ ــتمويل المـ ــيلة لـ ــباره وسـ ــام الأول باعتـ ــيين في المقـ ــيات /للإرهابـ أو العملـ

 وقـد حـددت تقاريـر فـريق الدعـم التحليـلي ورصد الجزاءات المنشأ عملا بقرار                )12(.الإرهابـية 
 الموقعــة عــلى تنظــيم القــاعدة  والمســؤول عــن رصــد الجــزاءات ) ٢٠٠٤ (١٥٢٦مجلــس الأمــن 

ــتزاز والســرقة      ــيال، مــع جــرائم أخــرى مــن قبــيل الاخــتطاف والاب ــبان أن الاحت وحــركة الطال
وذكــرت فــرقة العمــل المعنــية     )13(.والاتجــار بــالمخدرات، مصــادر محــتملة لــتمويل الإرهــاب     

وأشارت  )14(.بالإجـراءات المالـية مجموعـة مماثلـة مـن الجـرائم في عمـلها بشـأن تمويـل الإرهـاب             
عـدة دول إلى أـا قـد وجـدت حـالات احتـيال، وإن كانت نادرة، متصلة بأنشطة إرهابية أو                     

وتوجد . يعـتقد أـا متصـلة ـا، وأفـادت دول أخـرى بـأن لديهـا شـواغل بشـأن هذه المشكلة                       
__________ 

 وإعاقة سير العدالة ) ٢٤المادة (والإخفاء ) ٢٣المادة (، وغسل الأموال )١٩المادة (استغلال الوظائف 
 ).٢٥المادة (

غراض الجرائم المالية، ، فقد أُوضح معنى المصطلح، لأ"الإرهاب"بينما لا يوجد إجماع بوجه عام على تعريف  (12) 
، الرقم ٢١٧٨، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، ( من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ٢في المادة 
ونطاقه إلى الدول الأعضاء، وليس من الواضح " الإرهاب"وقد تركت مسألة تعريف مصطلح ). ٣٨٣٤٩

 .أو لتعريفات وتوصيفات تستخدمها الدول نفسهاإذا كانت إجاباا مستندة إلى الاتفاقية  ما
؛ والتقرير الثالث لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملا )١٩٩٩ (١٢٦٧انظر قرار مجلس الأمن  (13) 

 بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان ومن يرتبط ما من أفراد وكيانات) ٢٠٠٤ (١٥٢٦بالقرار 
)S/2005/572( ؛ والتقرير الرابع للفريق المذكور ٧٠ و٦٩، الفقرتان)S/2006/154( ٦٦ إلى ٦٣، الفقرات من. 

 Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Money Laundering Typologiesانظر  (14) 

2001-2002 (Paris, Organization for Economic Cooperation and Development, February 2002) paras. 

10-12. 
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أدلـة وشـبهات حـول اسـتخدام عملـيات محلـية محدودة النطاق للاحتيال ولاستخدام البطاقات                 
 الاحتـيال لدعـم أفـراد أو جماعات صغيرة ولتمويل عمليات صغيرة، ومن الممكن               الائتمانـية في  

اسـتخدام خطـط للاحتـيال أوسـع نطاقا وأكثر تطورا لتمويل عمليات أكبر أو لإدرار إيرادات           
ــيذ     )15(.أكــبر مســتمرة لأغــراض أخــرى    وتوحــي المصــادر باحــتمال وجــود اتجــاه صــوب تنف

نطاقا وأشد التصاقا بالطابع المحلي كمصدر للتمويل       عملـيات احتـيال أو جـرائم أخـرى أصـغر            
بسـبب انخفاض تكلفة الكثير من الأنشطة الإرهابية وقابلية الأنشطة عبر الوطنية الأوسع نطاقا              

 )16(.للمراقبة وبسبب تجزؤ تنظيم القاعدة

وكــان مــن بــين أوجــه الاحتــيال الاقتصــادي الكــبرى الــتي واجهــتها الــدول الضــروب   -٣٤
الـتأمين أو بالتهريـب وتحصـيل المكـوس أو بصـرف العمـلات أو الاحتيال على برامج               المـتعلقة ب  

وتبـين أن عمليات احتيال     . الاسـتحقاقات العامـة ومؤسسـات الأعمـال أو الاحتـيال الـتجاري            
للحصـول عـلى اسـتحقاقات أو لاسـتغلال البطاقات الائتمانية قد نفذت على السواء كمصدر        

 إرهابــية محلــية صــغيرة وكأســاس لمخططــات مــنظمة واســعة   مــنفرد ومباشــر لــتمويل عملــيات 
وأعربـت عـدة دول أيضـا عن شواغل بشأن استخدام عمليات احتيال على شركات               . الـنطاق 

الاتصــالات باعــثها الحقــيقي لــيس الحصــول عــلى خدمــات مجانــية بــل الحصــول عــلى خدمــات 
وكان هذا النوع من    .  تعقبها مجهلـة للإنترنـت أو الـبريد الإلكـتروني أو الهواتـف المحمولة يتعذر             

الاحتـيال مرتـبطا لفـترة مـن الزمن بمرتكبي الجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة، ولكن المنظمات                
 )17(.الإرهابية قد تبنته الآن لذات الأسباب

وأعربــت عــدة دول في ردودهــا عــن شــواغل خاصــة بشــأن احــتمال اســتخدام      -٣٥
 الإرهاب، وواجهت بعض الدول حالات كشفت       المشـاريع الخيريـة في الاحتيال لتمويل      

 كمــا أن . فــيها عــن هــذا الضــرب مــن الاحتــيال أو تعرضــت لحــالات اشــتباه في وجــوده 
 

                                                                 
 .١، المثال ١١المرجع نفسه، الفقرة  (15) 
 ، وانظر٧٠ إلى ٦٧، الفقرات من )S/2005/572(انظر التقرير الثالث لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات  (16) 

Mark Rice-Oxley, “Why terror financing is so tough to track down”, Christian Science Monitor, 8 

March 2006. 
رودي أمام لجنة مجلس الشيوخ الفرعية المعنية بالتكنولوجيا والإرهاب والإعلام . انظر مثلا شهادة ريتشارد أ (17) 

 الحكومي التابعة للجنة مجلس الشيوخ المعنية بالسلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية،
 ؛ )http://www.fas.org/irp/congress/1998_hr/s980224r.htm (١٩٩٨فبراير / شباط٢٤

 Alan Sipress, “An Indonesian’s prison memoir takes holy war into cyberspace: in sign of newوانظر 

threat, militant offers tips on credit card fraud”, Washington Post, 14 December 2004. 
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ــية،  ــراءات المالـ ــية بالإجـ ــية   )18(فـــرقة العمـــل المعنـ ــأا في ذلـــك شـــأن هيـــئات أكاديمـ  شـ
ها  اعتـبرت إسـاءة اسـتخدام المـنظمات الإرهابـية للجمعـيات الخيرية وغير              )19(وصـحفية، 

ــنظمات غــير  ــة   مــن الم ــيال وتســريب   . الربحــية مــن الشــواغل المقلق وعــلاوة عــلى الاحت
التـبرعات الخيريـة كمصـدر للأمـوال، تسـتخدم الجمعـيات الخيريـة كـأداة لغسل الأموال                  

 وقد نوهت لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب )20(.أو لـنقل الأمـوال سـرا مـن مصادر أخرى          
هها الدول في قمع إساءة استغلال المنظمات غير الربحية كمصدر          بالصـعوبات الـبالغة التي تواج     

)21().٢٠٠١ (١٣٧٣أو قـناة لـتمويل الإرهـاب عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن        
، ٢٠٠٤وفي عـام   

ضـمت القائمـة الموحـدة للأفراد والكيانات المحددة أسماؤهم لإخضاعهم للتدابير التي تستهدف              
 جمعية خيرية أو منظمة غير ربحية تنفّذ  ١٧ان  مصـادر تمويـل تنظـيم القـاعدة وحـركة الطالـب           

 )22(. دولة٣٧ عملية جارية في ٧٥

والتصـوران الرئيسـيان المثيران للقلق لتطور الأحداث هما تكوين جمعيات خيرية وهمية              -٣٦
لـتمويل الإرهـاب مباشـرة، بالاحتـيال عـلى المـانحين، واخـتراق الجمعيات الخيرية المشروعة من               

ت لــتمويل الإرهــاب، بمــا يمكــن أن يمــثّل إمــا شــكلا مــن الاحتــيال عــلى  أجــل تســريب التــبرعا
كمـــا أن للجمعـــيات الخيريـــة شـــواغلها، فالوفـــاء  . الجمعـــية نفســـها أو مـــن الســـرقة لأموالهـــا 

بالمقتضـيات المحاسـبية الصـارمة مسـألة تشق عليها وترفع من تكاليف إدارا، وحتى الإشاعات           
ول صلات بالاحتيال أو الإرهاب يمكن أن يكون لها  الـتي لا تسـتند عـلى أساس من الصحة ح          

وقـد اعتـبر عجـز الدول والجمعيات الخيرية عن    . تـأثير كـبير في صـرف المـانحين عـن التـبرع لهـا            

                                                                 
 Financial Action Task Force on Money Laundering, Special Recommendations on Terroristانظر  (18) 

Financing (22 October 2004), special recommendation VIIIوانظر ؛ Financial Action Task Force on 

Money Laundering, Annexes 2002-2003, annex B, section entitled “Combating the abuse of 

non-profit organizations”. 
 ,”Martin Rudner, “Using financial intelligence against the funding of terrorism: انظر على سبيل المثال (19) 

International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, vol. 19, No. 1 (2006), pp. 42-43؛  
 Jeremy Scott-Joynt, “Warning signs for the funding of terrorism”, BBC Newو

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4692941.stm). 
 (20) Martin Rudner, “Using financial intelligence against the funding of terrorism”, International Journal 

of Intelligence and Counter Intelligence, vol. 19, No. 1 (2006), pp. 43-44. 
، )٢٠٠١ (١٣٧٣انظر تقرير رئيس لجنة مكافحة الإرهاب عن المشاكل التي واجهت تنفيذ قرار مجلس الأمن  (21) 

 .، الفرع الثاني، ألف)S/2004/70مرفق الوثيقة (
 .٨٤، الفقرة )S/2005/572(انظر التقرير الثالث لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات  (22) 
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مكافحـة الاخـتراق والتسـريب شـاغلا خطـيرا على السواء بالنسبة للجمعيات الخيرية وبالنسبة                
 )23(.الخيريةللدول التي تنفّذ فيها معظم الأعمال بالتبرعات 

ويتصـل شـاغل آخـر بالمنظمات الخيرية المعنية بجماعات وقضايا محددة، دينية أو عرقية      - ٣٧
ــد تســرب إلى الجماعــات        ــائدات ق ــيها صــراعات، لأن الع ــدور ف ــناطق ت ــبطة بم ــية، مرت أو ثقاف

ــية صــعب بوجــه خــاص     ــيق الضــمانات المحاســبية والرقاب ــية ولأن تطب وقــد يغــدو مــن  . الإرهاب
ــيال وغــيره مــن الجــرائم في هــذه الحــالات    الصــعب  ــتفريق بــين الاحت ــبرعات  . ال فاســتخدام الت

لممارسـة الإرهـاب يعـد بوجـه عـام احتيالا إذا ما كان في الأمر خداع للمانحين، وإذا ما انتفى                   
أما إذا كان المانح مدركاً للغرض . الخـداع، وكـانوا واقعـين تحت ضغط الترهيب، فيعد ابتزازا          

مة، ولم يكـن في الأمـر إكـراها، فقد يرتكب بذلك، هو والجهة التي يتبرع لها،                الحقـيقي للمـنظ   
أفعـالا مجرمة في القوانين الداخلية المتصلة بتمويل الإرهاب، بما في ذلك الأفعال ارمة في إطار                

ــل الإرهــاب    ــية لقمــع تموي ــية الدول ــدور مصــدر    )24(.تنفــيذ الاتفاق ــيام ب ــنظر عــن الق  وبغــض ال
كـن اسـتخدام الجمعـيات الخيرية قناةً لتصريف الأموال المتأتية من جرائم أخرى أو               الـتمويل، يم  

مـن مصـادر غـير مشـروعة، وقـد يجـرم الفعـل في تلـك الحـالات باعتـباره مـن الجـرائم المالية أو                         
 .جرائم غسل الأموال

  
  العلاقة بين الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية                        -زاي   

 المتصلة بالهوية   والجرائمزدواج، نوقشـت العلاقـة بـين الاحتيال الاقتصادي          لتجنـب الا   - ٣٨
 من الوثيقة ١٤ و١٣الفقرتان ( المتصلة بالهوية الجرائمفي الإضـافة المـلحقة بالتقرير الصادر عن         

E/CN.15/2007/8/Add.3.( 
  

 اداتها تأثير الاحتيال في البلدان التي تمر بمرحلة الإعمار أو التي تمر اقتص -حاء 
  بمرحلة انتقالية

فـرض الاحتـيال الاقتصـادي وأشـكال الفسـاد المتصـلة بـه تحديـات إضافية في الأماكن                  -٣٩
الــتي أصــاب فــيها الضــعف الهــياكل الاقتصــادية الأساســية أو الــتي تمــر بشــكل مــا مــن أشــكال    

وفي الحالات التي تشهد عمليات كبرى . الـتحول، وقـد ضـربت الـدول عـدة أمـثلة عـلى ذلـك         
للـتحول الاقتصـادي أو التنمـية أو الإعمـار أو التعافي من الصراعات أو الكوارث الطبيعية، قد                  

                                                                 
 .٨٨ إلى ٨٥، الفقرات من )S/2005/572(دعم التحليلي ورصد الجزاءات انظر التقرير الثالث لفريق ال (23) 
 .٣٨٣٤٩، الرقم ٢١٧٨، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (24) 
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وربما ضعفت . تغـدو الأوضـاع مواتـية للاحتـيال مـنها للعمـل عـلى مـنعه أو ردعه أو مكافحته            
في الحـالات مــن هــذا القبــيل الضــمانات الواقــية مـن الاحتــيال والفســاد، وقــد تتهــيأ المــزيد مــن   

مارســتهما، وقــد يصــبح الضــرر الــناجم عــن حــالات الفســاد أو عملــيات الاحتــيال    الفــرص لم
الــناجحة، خاصــة الكــبرى مــنها، أشــد ممــا يمكــن أن تحدثــه جــريمة مماثلــة ترتكــب في أوضــاع     

فالخسـائر الاقتصـادية الناشـئة عـن عملـيات الاحتـيال الكـبرى قـد تغـدو من العظم بما                     . أخـرى 
فعل من الضعف أو عدم الاستقرار بفعل مشاكل أخرى،   يكفـي لـتقويض اقتصـادات تعـاني بال        

ــيال هــذه قــد تعــزز بشــدة مــن قــوة الجماعــات        ــيات الاحت ــة مــن عمل ــية المحقق والمكاســب المال
الإجرامـية المـنظمة في مواجهــة أنظمـة للعدالـة الجنائــية أصـاا بـالفعل الضــعف، وهـو وضــع لا        

 خطط الاحتيال الكبرى وتفشي     ومن شأن نجاح  . يمكـن إلا أن يؤجج الفساد ومشاكل أخرى       
ــالفعل مــن التنفــيذ الفعــال        ــدة، بمــا يمــنع ب ــثقة في الهــياكل الاقتصــادية الجدي الفســاد إضــعاف ال

والاحتـيال هو أيضا جريمة من جرائم الخداع، وإمكانية ممارسة الخداع تزداد في             . لإصـلاحات 
لفهم للقواعد والممارسات   الـبلدان الـتي تمـر اقتصـاداا بمـرحلة انتقالـية حيـث لا يـتوفر حسـن ا                   

وفي بعـــض الحـــالات، يمكـــن أن يلفـــى الجـــناة أيضـــاً في  . الاجتماعـــية أو الاقتصـــادية الجديـــدة
الصـراعات والكـوارث الطبيعـية الكـبرى فرصـا لممارسـة نشـاطهم بسـبب ضخامة المبالغ المالية          

 أمــاكن قــد المطلوبــة مــن الجمعــيات الخيريــة والمصــادر الأخــرى والــلازم الإســراع بإنفاقهــا في   
يصـعب فـيها تطبـيق الضـمانات الواقية من الاحتيال والفساد المعمول ا في الظروف الأخرى                  

 .أو قد يصبح تطبيقها أقل فعالية

ويمكـن للفسـاد أن يرتبط ارتباطا وثيقا بالاحتيال، وفي بعض الحالات، يتطابق الاثنان               -٤٠
ائي يعتبر في العادة احتيالا، ولكن   ومثال ذلك أن تسريب أموال من مشروع إنم       . أو يـتداخلان  

 )25(.الجـريمة قـد تـندرج تحـت بـند جـرائم الاخـتلاس إذا مـا كـان مرتكـبها موظفا في المشروع               
وعلى غرار الاحتيال . وفي حـالات أخـرى قد تستقل هذه الجرائم ولكنها تترابط بأفعال الجناة   

يقــدم الجــناة رشــوة أو حافــزا في مجــال الاشــتراء وغــيره مــن أشــكال الاحتــيال العــام، كــثيرا مــا 
 .لشخص من الداخل لضمان نجاح عملية الاحتيال دون أن يفتضح أمرها

وجــرى الإبــلاغ عــن . وســيقت عــدة أمــثلة عــلى هــذه الحــالات مــن الــدول والخــبراء   -٤١
عملـيات احتـيال اسـتهدفت مشـاريع إعمـار ومشـاريع انتقالـية، كـان مـن بيـنها الاحتيال على               

وأبلغت إحدى الدول   .  وعملـيات اشـتراء جديدة وبرامج للخصخصة       بـرامج ضـرائبية جديـدة     
عـن عمليات احتيال استهدفت إجراءات الضرائب والخصخصة واستخدمت كمصدر رئيسي           

                                                                 
 . من اتفاقية مكافحة الفساد٢١ و١٧انظر على سبيل المثال المادتين  (25) 
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وأبلغـت دولـة أخـرى عـن عملـية احتيال استهدفت إجراء             . لـتمويل جماعـات إجرامـية مـنظمة       
يكفي للتأثير سلبا على الميزانية     جديـدا لـرد ضـرائب القـيمة المضـافة، وكانـت مـن الخطورة بما                 

كمـا اسـتغلت الجهـود الدولية الخيرية والقائمة على برامج التأمين للإعمار في أعقاب      . الوطنـية 
 )26(،٢٠٠٤الكـوارث الطبيعية الكبرى من قبيل كارثة تسونامي الآسيوية التي حدثت في عام              

 النوع المعروف اصطلاحا    واستشـهد في حالـتين عـلى الأقـل بعمليات احتيال هرمية كبرى من             
  )27(.كعامل لزعزعة الاستقرار في البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية" بونزي"باسم 

  
  التعاون الدولي والولاية القضائية           -خامسا   

تجابـه حـالات الاحتـيال عـبر الوطـني الكبرى التعاون الدولي بتحد هائل، إذا يغلب أن         -٤٢
 وفداحة التكاليف وتعدد الولايات القضائية وأن تشمل الكثير من الجناة         تتسـم بالكبر والتعقيد   

وحيثما طورت في   . وعـددا كـبيرا من الضحايا ووكالات التحقيق ومؤسسات القطاع الخاص          
الـدول قواعـد وممارسـات للـتعاون لمعالجـة عـدد محـدود مـن الحـالات الكـبرى، يمكـن لعمليات                  

. ل عـدد كـبير مـن عملـيات الاحتيال الصغيرة نسبيا     الاحتـيال الجمـاعي أن تـتطور لـتأخذ شـك          
ــناجحة عــائدات ضــخمة، يمكــن أن تســتخدم لدعــم الجماعــات       ــيال ال ــيات الاحت وتحقــق عمل
الإجرامـية المـنظمة، وحماية عمليات الاحتيال الجارية، وإخفاء وغسل العائدات، ورفع دعاوى        

وتبرز الكثير  . لة وتسليم المطلوبين  قضـائية مطولـة للطعـن في عملـيات المسـاعدة القانونـية المتباد             
مــن التعلــيقات الــواردة الحاجــة إلى الــتعاون، ولكــن الــرأي الســائد هــو أن الصــكوك القانونــية    

                                                                 
لاحتيال التي تستغل جهود الإغاثة من استهدفت بوجه خاص عدة جهود وطنية لإنفاذ القوانين عمليات ا (26) 

الكوارث؛ ومن ذلك مثلا أن دائرة الاستخبارات الجنائية الوطنية السابقة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
خطر الاحتيال  (")Tsunami fraud threat: advice to the public("وأيرلندا الشمالية أصدرت تحذيرا عاما 

؛ وانظر أيضا صفحة الويب التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي للولايات )للجمهورنصيحة : باسم تسونامي
تحذير بخصوص الاحتيال في الإغاثة ") (Tsunami disaster relief fraud alert: don’t be scammed"(المتحدة 

 وأنشأت .(http://www.fbi.gov/page2/jan05/tsunamiscam010505.htm)) لا تنخدع: من كارثة تسونامي
وزارة العدل في الولايات المتحدة فرقة العمل المعنية بعمليات الاحتيال المتعلقة بإعصار كاترينا لمعالجة مجموعة 
من ضروب الاحتيال، ومن بينها الضروب المتعلقة بالأعمال الخيرية وباستحقاقات القطاعين العام والخاص، 

 .ال المشتريات، والفساد العاموسرقة الهوية، والاحتيال في مجال التأمين وفي مج
واجهت ألبانيا مشاكل خطيرة من بينها العنف وب أسلحة صغيرة من مخازن السلاح عقب ايار خطة  (27) 

 Carlos Elbirt, “Albania under the Shadow انظر  (١٩٩٧-١٩٩٦استثمار هرمية في الفترة 
 of the pyramids”, Transition Newsletter, 2001, http://www.worldbank.org/ 

html/prddr/trans/so97/albania2.htm(وبالمثل، استشهدت بعض المصادر بسقوط الخطة الهرمية ؛ 
 .٢٠٠٤التي أجازا الحكومة كعامل من عوامل سقوط حكومة تاهيتي في عام 
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ــتعلقة بالجــريمة          ــا الم ــس أوروب ــية مجل ــك اتفاق ــنظمة، وكذل ــية الجــريمة الم ــة، وخاصــة اتفاق القائم
ا كافيا لهذا التعاون، وأن التركيز   السـيبرانية بالنسـبة للـدول الأطـراف فـيها، توفـر أساسا قانوني             

ينــبغي أن ينصــب عــلى الــتدابير الــتي تكفــل إمكانــية الاســتفادة الفعالــة مــن الصــكوك القانونــية  
كمـا أشير إلى عدم     . المـتاحة وتحقـق هـذه الاسـتفادة الفعالـة، بـدلا مـن وضـع صـكوك جديـدة                   

 في بعــض اــالات الحاجــة إلى ســلطات قانونــية رسمــية أو لأســاس قــانوني رسمــي مــن أي نــوع 
 .الهامة للتعاون على مكافحة الاحتيال، وخاصة في مجالات من قبيل منع الاحتيال

 
  المساعدة القانونية المتبادلة وضروب التعاون الأخرى في مجال التحقيقات -ألف 

وتحتاج سلطات . أكـد عـدد مـن الدول الحاجة العامة لتبادل المساعدة القانونية الفعالة         -٤٣
ق والادعـاء بوجـه عام إلى معلومات وأدلة بشأن الاتصالات بين الجناة والضحايا ونقل               التحقـي 

الأمـوال، بما يشمل معلومات لاستبانة مصادر ومقاصد الرسائل وتحديد هوية الجناة والضحايا             
كمــا يلــزم الاطــلاع عــلى . ومعــرفة محــتوى الرســائل لإثــبات أركــان الجــريمة مــن قبــيل الخــداع 

ومن المهم تعقب العائدات وتحديدها، .  الـتي تثبت نقل استحقاقات اقتصادية   السـجلات المالـية   
بمـا يشـمل عملـيات الـنقل الأولـية مـن الضـحايا إلى الجـناة إلى جانـب عملـيات غسـل الأموال                       

ومــن المهــم أيضــا الحصــول عــلى الأدلــة الــتي تثبــت الأضــرار الــتي أحدثــتها الحــالات   . اللاحقــة
ال عـبر وطـني، وقـد تتضـمن أدلـة مباشـرة مسـتمدة من أقوال                 الكـبرى الـتي تـنطوي عـلى احتـي         

وقــد تلــزم الأدلــة المســتمدة مــن . فــرادى الشــهود أو أدلــة مســتمدة مــن خــبراء الطــب الشــرعي
وأثارت عدة دول مسألة نقل . الخـبراء لإثـبات مخالفـة سـلوك الجـاني للأعراف التجارية المعتادة         

اسـترعى الخـبراء الانتـباه إلى اسـتخدام الاتصال          الأدلـة المسـتمدة مـن أقـوال الشـهود بكفـاءة، و            
 ولا يتطلب دائما التعاون الفعال )28(.المـرئي لـنقل الأدلـة عمـلا بأحكـام اتفاقـية الجريمة المنظمة        

ــة يمكــن         ــية، لأن بعــض الرســائل والأدل ــبادلا رسمــيا للمســاعدة القانون ــيال ت في حــالات الاحت
ومن بين التحديات   . ئية الـتي تحقق في الجريمة     اعتراضـها والاطـلاع علـيها داخـل الولايـة القضـا           

. الرئيسـية المستبانة في ذلك الميدان تعقُّد الحالات وطول الفترة الزمنية التي يتطلبها هذا التعاون            
وتقتضي معظم . وسـلطت عـدة دول الضوء على أهمية التعاون السريع غير الرسمي بين المحققين   

ــات،    ــتعاون التشــارك في المعلوم ــير     أشــكال ال ــع توف ــيقات م ــة مصــالح التحق ــا يســتتبع موازن مم
وأشارت إحدى الدول إلى أن سرعة الإشراك في المعلومات هامة في كثير            . الضـمانات المناسبة  

                                                                 
 من ١٨والفقرة   Report of the Canada-United States Working Group on Telemarketing Fraudانظر  (28) 

وتوجد أحكام .  من اتفاقية الجريمة المنظمة التي تدعو إلى استخدام الاتصال المرئي في تقديم الأدلة١٨المادة 
 . من اتفاقية مكافحة الفساد٤٦ من المادة ١٨مماثلة في الفقرة 
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مـن الأحـيان في حـالات الاحتـيال عبر الوطني، ومع هذا، يلزم أيضا التوازن والشفافية لضمان       
 .د القانونية المعمول ا في هذا الشأندقة المعلومات المتبادلة واستخدامها وفقا للقواع

  
  تسليم المطلوبين       -باء  

أشـارت معظـم الـدول إلى أنـه بوسـعها تسـليم الأشـخاص المشتبه في ارتكام جرائم،               -٤٤
وأشــار بعضــها إلى أن لديهــا ســلطة الملاحقــة القضــائية عــلى الجــرائم المرتكــبة خــارج الولايــة     

ومن شأن بعض أسباب رفض طلبات التسليم، مثل . تسليم في حالة تعذر الةالقضـائية الإقليمـي   
حـالات حظـر تسليم الرعايا الوطنيين، وقوانين العفو العام، وفترات التقادم، أن تصبح عقبات         

 من اتفاقية الجريمة   ١١ من المادة    ٥وأشـار الخـبراء إلى أن الفقـرة         . تعـرقل سـير قضـايا الاحتـيال       
م في حالات الجريمة المنظمة، ولا سيما حينما يفر الجاني  المـنظمة تدعـو إلى تطويل فترات التقاد       

 .من وجه العدالة، وطبق نفس السند المنطقي على حالات الاحتيال الأشد تعقيدا

وتلـزم اتفاقـية الجـريمة المـنظمة الـدول الأطـراف بتسـليم الجـناة المـتهمين بارتكاب أخطر                     -٤٥
 مـنها، ولكـن   ١٦ثناءات المحـددة في المـادة   أشـكال الاحتـيال أو ملاحقـتهم قضـائيا، رهـنا بالاسـت      

. الالـتزام بالملاحقـة القضـائية لا ينطـبق إلا عـندما يكـون سـبب رفـض التسليم هو جنسية الجاني                 
والشروط الأساسية للتسليم هي اعتبار نوع الاحتيال المرتكب جريمة خطيرة في القانون الداخلي 

 )29(.نظمة في ارتكابه واتسامه بطابع عبر وطنيلكلـتا الدولتين الطرفين وضلوع جماعة إجرامية م       
وتلـزم الاتفاقـية أيضــا الـدول الأطـراف بــأن تكفـل ولايــتها القضـائية عـلى الجــرائم الـتي ترتكــب         
خـارج إقلـيمها عـلى يـد أحـد رعاياها في حالة ما إذا عجزت عن تسليم الجاني بسبب جنسيته،           

 وتشجع الدول الأطراف    )30(.لتنفيذ العقوبة فيها  وتجـيز الاتفاقـية نقـل الجناة المدانين إلى أوطام           
أيضـا عـلى أن تبسط ولايتها القضائية على الجرائم التي يوجد المتهم بارتكاا في إقليمها ولكنها            

 ومـن بـين الـثغرات التي يمكن علاجها في إطار الاتفاقية    )31(.تسـلّمه، وإن لم يكـن هـذا إلـزاما      لا
تفاقية بأكملها، وأن تكفل اتفاق جرائم الاحتيال الخطيرة ضـمان تنفيذ جميع الدول الأطراف للا     

                                                                 
 .٣ من المادة ٢ة  والفقر٢من المادة ) ب(و) أ(اتفاقية الجريمة المنظمة، الفقرتان الفرعيتان  (29) 
؛ وانظر ١٧، والمادة ١٦ من المادة ١٠ و١، والفقرتان ١٥ من المادة ٤ و٣اتفاقية الجريمة المنظمة، الفقرتان  (30) 

 الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا
ومناقشة الولاية القضائية الواردة في التقرير التفسيري  )A.05.V.2قم المبيع منشورات الأمم المتحدة، ر(

(explanatory report)  ٢٣٩ و٢٣٣للاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي، الفقرتان .
(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/html/185.htm). 

 .١٥من المادة  ٤اتفاقية الجريمة المنظمة، الفقرة  (31) 
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تسلّم رعاياها متطلبات مبدأ إما      مـع معـايير الجـرائم الخطـيرة، وأن تـنفّذ الـدول الأطراف التي لا               
فعلى الدول أن تؤكد . وتوجد ثغرة محتملة أخرى في سيناريوهين آخرين   . التسـليم وإما المحاكمة   

بالملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الاحتيال الذين لا تسلّمهم لغير ما          رغبـتها وقدرـا فيما يتعلق       
وفي اية الأمر، فبينما    .  الاختيارية ١٥ من المادة    ٤سـبب سـوى أـم مـن رعاياها إنفاذا للفقرة            

تـنطوي معظـم حـالات الاحتـيال الكـبرى عـلى ضـلوع جماعـات إجرامـية مـنظمة، فمـن الممكن               
طنـية عـلى يـد أفـراد، ويمكـن التصدي لمعالجتها بإبرام اتفاقات أو      ارتكـاب جـرائم احتـيال عـبر و      

 )32(كمـا أن اتفاقـية مجلـس أوروبـا المـتعلقة بجـرائم الفضاء الحاسوبي      . ترتيـبات لكـل حالـة بعيـنها       
تقضـي بالتسـليم في حالـة مـا إذا كانـت الـدول المعنـية أطـرافا فـيها ولا يقتصـر هـذا عـلى الدول                 

ا، فلا يجوز بموجب الاتفاقية التسليم في جرائم الاحتيال والتزييف ومـع هـذ  . الأعضـاء في الـس    
إلا في حــالات معيــنة، عــندما تــنطوي الجــريمة عــلى اســتخدام حواســيب أو أنظمــة حاســوبية أو   

غـير أن الاتفاقـية المـتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي غير مقصورة على الحالات              . بـيانات حاسـوبية   
 إجرامـية منظمة ويمكن تطبيقها حيثما ارتكبت عمليات احتيال أو         الضـالع في ارتكاـا جماعـات      
 .تزييف حاسوبية على يد أفراد

  
  الولاية القضائية       -جيم   

  الولاية القضائية الإقليمية      -١ 
الاحتـيال عـبر الوطـني واحـد مـن أشـيع أشـكال الجـريمة الـتي تـتحدى الولاية القضائية                       -٤٦

 التخطــيط لــلجريمة في أحــد الــبلدان ويرتكــبها مجــرمون       فقــد يجــري )33(.الإقليمــية التقلــيدية 
موجــودون في بلــد ثــانٍ ويقــع ضــحيتها أفــراد في بلــد ثالــث وتــتراكم عائداــا وتغســل في بلــد  

وكـثيرا مـا يوجد الضحايا في بلدان كثيرة، وقد تستخدم بلدان أخرى لأغراض أخرى،    . رابـع 
أو كمركز لمواقع الإنترنت الاحتيالية على ) نقل الأموال(كـأن تسـتخدم نقاطاً لتجميع الغنائم      

والجـناة، في حـالات الاحتـيال عـبر الوطـني المتطورة، على دراية بحدود الولايات           . سـبيل المـثال   
القضـائية وقـادرون تمامـا عـلى هـيكلة المعـاملات للاسـتفادة إلى أقصـى حـد مـن أي ثغرات أو                        

 القضائية الإقليمية أيضا، لتشمل   جوانـب ضـعف، الأمـر الـذي دفـع إلى تطويـر مفاهـيم الولاية               
الجـرائم الـتي ترتكب في بلدين أو أكثر في وقت واحد، أو تتواصل من بلد إلى آخر على مدار                

                                                                 
 ).تسليم المطلوبين (٢٤والمادة ) التجريم (٤ و٣الاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي، المادتان  (32) 
 Michael Hirst, Jurisdiction and the Ambit of the Criminal Law, Oxfordانظر، على سبيل المثال،  (33) 

Monographs on Criminal Law and Justice (Oxford, Oxford University Press, 2003) pp. 158-180. 
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ومن . الـزمن، أو ترتكـب في بلـد مـن الـبلدان، ولكـن لهـا بعـض الـتأثير المـلموس على بلد آخر           
لاحقة القضائية لجريمة بدأت الشـائع الآن، فـيما يـبدو، أن تؤكـد دولة ولايتها القضائية على الم        

فــيها واكــتمل تنفــيذها في مكــان آخــر أو عــلى جــريمة ارتكــب أي مــن عنصــر مــن عناصــرها    
)34(.الرئيسـية فـيها  

ولـدى بعـض الـدول ولايـة قضـائية إقليمية أساسية على المكان الذي جرى       
ر أساسي التخطـيط فـيه لارتكـاب الجريمة أو الذي ارتكب فيه العنصر الأخير منها أو أي عنص             

 ولكن )35(.فـيها، بمـا في ذلـك الحـالات الـتي لا يكـون فـيها مكـان ارتكـاب الجـريمة غير مؤكد             
الأمــر أقــل وضــوحا عــندما يــأتي التســاؤل حــول إمكانــية اســتناد الولايــة القضــائية إلى وجــود    

 )36(.ولم تـبلّغ سـوى دولة واحدة بإمكانية هذا التوسيع         . عناصـر غـير أساسـية في إقلـيم الدولـة          
ب في هـذه الدولـة إظهـار وجـود رابطـة حقيقية أساسية بإقليمها، بما يشمل وجود عناصر       ويج ـ

غـير أساسـية مـن قبـيل التخطـيط أو الـتدبير أو وجـود عائدات، ولكن ليس من الواضح ما إذا               
كمــا أن القوانــين . كــان مــن الممكــن أن تســتند الولايــة القضــائية عــلى تلــك العوامــل وحدهــا  

جـود عنصـر جوهري كأساس للولاية القضائية الإقليمية تعتمد إلى حد       الوطنـية الـتي تقتضـي و      
فالجــرائم . بعــيد عــلى كيفــية توصــيف الجــرائم وعناصــرها المدرجــة باعتــبارها عناصــر أساســية  

الــتآمرية عــلى ســبيل المــثال أوســع نطاقــا في العــادة، وقــد يشــمل توصــيف الجــرائم الســيبرانية      
ل نوع التأثير والوقع الذي يجب أن يحدث في إقليم وجـرائم الاتصـالات صراحة عناصر من قبي    

 من اتفاقية مجلس أوروبا     ١١وتقضـي المادة    . الدولـة مـن أجـل أن يقـع تحـت ولايـتها القضـائية              
المـتعلقة بجـرائم الفضـاء الحاسـوبي بتجريم الشروع في ارتكاب الجرائم المستقلة المنصوص عليها                

ــتحريض عــلى   ــيال   في الاتفاقــية أو المســاعدة أو ال ارتكــاب تلــك الجــرائم الــتي مــن بيــنها الاحت
 .المتعلق بالحاسوب والتزوير

                                                                 
 (34) John Seguin, “The case for transferring territorial jurisdiction in the European Union”, Criminal Law 

Forum, vol. 12, No. 2 (2001), p. 249. 
 Criminal Justice Act, 1993 (c. 36), part Iتحدة، انظر، على سبيل، المثال قانون العدالة الجنائية للمملكة الم (35) 

(http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1993/Ukpga_19930036_en_1.htm) و؛Michael Hirst, Jurisdiction 

and the Ambit of the Criminal Law, Oxford Monographs on Criminal Law and Justice (Oxford, 

Oxford University Press, 2003), pp. 163 ff. 
وكانت . بإقليمها قائم على السوابق القضائية" رابطة حقيقية أساسية"إن المحك، في كندا، لتحديد وجود  (36) 

واستندت الولاية . السابقة تخص واقعة احتيال خطط لها في كندا بينما كان ضحاياها وعائداا في بلدن أخرى
وأن العائدات أعيدت إليها عن طريق بلدان أخرى، ولكن بعض القضائية على أن التخطيط جرى في كندا 
المحكمة العليا  (Libman v. the Queen [1985] 2 S.C.R. 178انظر (العناصر الأساسية ارتكبت أيضا في البلد 

 )).الكندية
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وكــثيرا مــا يكمــن أقــوى حافــز عــلى الملاحقــة القضــائية في الــبلدان الــتي يوجــد فــيها      -٤٧
وتؤكـد الكـثير من الدول الولاية القضائية القائمة   . الضـحايا أو الـتي عانـت مـن آثـار معاكسـة           

ويحـد معظمهـا تلـك الآثار بما يعتبر عناصر          . يجة لهـا في إقلـيمها     عـلى وقـوع أثـر لـلجريمة أو نت ـ         
. أساسـية أو وقائعـية لـلجريمة، وهـو ما يقتضي عادة، في جرائم الاحتيال، وجود الضحايا فيها           

ومثال ذلك أن . وقـد يطـبق بعضـها صـيغة أرحـب مـن ذلـك المبدأ تشمل الخسائر غير المباشرة        
وأقوى مثبطات الملاحقة . لـة الأسـهم أو الأسواق     الاحتـيال عـلى الشـركات قـد يؤثـر عـلى حم            

القضـائية، ولا سـيما في قضـايا الاحتيال الكبرى، تكاليف القضايا وتعقّدها، ومبدأ عدم جواز              
المحاكمـة عـلى ذات الجـرم مـرتين وأن متطلبات المحاكمة الأساسية، مثل الشهود والأدلة، يجب         

وحتى عندما يكون لدولة ما ولاية قضائية . خليةجلـبها وقـد لا تـتفق مع معايير الاستدلال الدا     
مـن الناحـية القانونـية، فـإن العقـبات السـالفة الذكـر قد تمنعها من ممارسة ولايتها أو تؤدي إلى               

 .مناقشات بينها وبين الدول الأخرى حول أنسب مكان للملاحقة القضائية

 الولايـــة القضـــائية وطبـــيعة الاحتـــيال نفســـها ومـــراعاة الجـــناة للـــثغرات الـــتي تعـــتري  -٤٨
وحدودهــا وهــم يخططــون ويــنفذون عملــيات الاحتــيال تحــد هــائل للمفاهــيم القائمــة للولايــة    
القضـائية الإقليمـية، فضـرورة ضـمان إمكانـية الملاحقـة القضائية على الجرائم بأي حال وتلافي        

ناحية باتباع  الـثغرات الـتي تعـتري الولايـة القضائية التي يمكن أن يستغلها الجناة أمر يوحي من                  
واحـتمال التضـارب بـين الولايـات القضـائية ومشــاكل      . نمـوذج واسـع نسـبيا للولايـة القضـائية     

الملاحقـة القضـائية لـلجرائم عـبر الوطنـية بمـا تنطوي عليه من تكاليف باهظة وتعقّد أمر يوحي              
ومــن المــرجح أن يســتمر الــتوجه المــتدرج صــوب . مــن ناحــية أخــرى باتــباع ــج أكــثر حــذرا

يع دائـرة الولايـة القضـائية الإقليمية، ومرجع هذا في جانب منه الطابع المبتكر الذي تتسم             توس ـ
ــيات اســتخدام تكنولوجــيات المعلومــات      ــيال عــبر الوطــني وتعــاظم إمكان ــه مخططــات الاحت . ب

ووضـع صـيغة واحـدة مباشـرة لـتحديد الولايـة القضـائية ليس بالأمر العملي ولا المناسب لكل              
ولعل خير ج يتبع  . جح، فلا يوجد نموذج قائم يغطي جميع الحالات الممكنة        الحـالات فـيما ير    

هــو كفالــة ولايــات قضــائية إقليمــية واســعة نســبيا لــدى أكــبر عــدد ممكــن مــن الــدول وتعــاون  
مخـتلف الـدول المعنـية تعاونا فعالا، واضطلاع الدولة الأقدر والأنسب للملاحقة القضائية ذه            

 . المهمة وحدها

د لــدى كــل دولــة، رهــنا بالــتدابير المــتاحة بــالفعل فــيها، عــدد مــن الإمكانــيات  ويوجــ -٤٩
القانونـية والعملــية لضـمان القــدرة عـلى الملاحقــة القضــائية الفعالـة عــلى جـرائم الاحتــيال عــبر      
الوطنـية، بمـا في ذلـك ضـمان وجـود ولايـة قضائية كافية تستند إلى النماذج المختلفة للولايات          

قشها هذا التقرير، والنظر، عند الاقتضاء، في العناصر غير الأساسية، من قبيل            القضـائية الـتي ينا    
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وجـود عملـيات تخطـيط وتدبـير وعائدات، وهو أمر قد يكون أكثر أهمية في حالات الاحتيال                  
ومن المهم أيضا صياغة تشريع بشأن . مـنه في الحـالات الـتي تـنطوي عـلى جرائم من نوع آخر        

 عـندما تسـتند الولايـة القضـائية الإقليمـية عـلى العناصـر الأساسية               جـرائم الاحتـيال، ولا سـيما      
وفي حالــة مخططــات الاحتــيال المــتمركزة في إقلــيم بلــدان تفــتقر إلى . المحــددة كأركــان لــلجريمة

القـدرة عـلى إنفـاذ القوانـين أو الملاحقـة القضـائية أو في حالـة اسـتخدام إقلـيمها في تنفيذ تلك                    
 مســاعدة تقنــية عامــة لبــناء القــدرات اللازمــة، ويمكــن تقــديم  المخططــات، يمكــن عــرض تقــديم

 .المساعدة بشأن جرائم محددة في إطار برامج التعاون الدولي

وفـيما يـتعلق بأحقـية المطالـبة بالولايـة القضـائية، كـثيرا مـا يكـون بوسع عدة دول أن                       -٥٠
ــة الــتي      ينــبغي أن تــتولى تدعــي هــذا الحــق، ومــن المهــم في هــذا الشــأن التشــاور لــتحديد الدول

ــدءا مــن      . الملاحقــة القضــائية  ــية، ب ــية ودبلوماســية وعمل ــنطوي هــذا عــلى مســائل قانون وقــد ي
جوانـب القـوة النسـبية لكـل ادعـاء بأحقـية الولاية القضائية وغيره من المطالبات القانونية لكل                

قة القضائية، إلى دولـة والتساؤل حول إمكانية تسليم المطلوبين إلى الدولة التي تريد تولي الملاح         
الاعتـبارات العملـية مـن قبـيل تكالـيف نقـل الأدلـة مـن دولـة إلى أخـرى والعوائـق التي تعترض                 

فـإذا ما تقرر أن     . ذلـك، وضـمان قـبول الأدلـة في المحاكمـات والمـرافعات الفعالـة أمـام المحكمـة                  
ن أن تنقل إليها    تـتولى الملاحقـة القضـائية دولـة مـن الـدول العـدة الـتي يمكنها القيام بذلك، يمك                   

وهـذا منصـوص علـيه في المعـاهدة النموذجية     . الولايـة القضـائية للـدول الأخـرى بصـورة فعلـية          
 ٢١، والمادة   )٤٥/١١٨مرفق قرار الجمعية العامة     (بشـأن نقـل الإجـراءات في المسـائل الجنائية           

مرفق قرار (لفساد  مـن اتفاقـية الأمم المتحدة لمكافحة ا  ٤٧مـن اتفاقـية الجـريمة المـنظمة، والمـادة        
 وحيــثما توافــرت الولايــة القضــائية والرغــبة في الملاحقــة القضــائية )37().٥٨/٤الجمعــية العامــة 

 :لدى دولتين أو أكثر، يمكن النظر في تطبيق المعايير التالية

فالضرر . الدولـة الـتي عانـت مـن أكـبر قـدر مـن الضـرر المباشر أو غير المباشر                    )أ( 
 ملاحقة القضائية، وعادة ما يعني توافر الأدلة؛يوفر الحافز والمبرر لل

 ؛الدولة التي ارتكبت فيها معظم عناصر الجريمة )ب( 

وبغض النظر عن   . الدولـة صـاحبة أكـبر اسـتثمار في جهـود التحقيق في الحالة              )ج( 
 ئية؛الالتزام بتوفير الموارد، فعادة ما يعني هذا الدولة التي لديها الأدلة اللازمة للملاحقة القضا

                                                                 
 ”John Seguin, “The case for transferring territorial jurisdiction in the European Unionانظر أيضا  (37) 

Criminal Law Forum, vol. 12, No.2 (2001), Seguin, loc. cit., p. 249. 
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إن نقل كميات ضخمة من الأدلة، ولا سيما   . مكـان وجـود الشـهود والأدلة       )د( 
في حـالات الاحتـيال المعقـدة أو الاحتيال الجماعي، يرفع من التكلفة بصورة كبيرة وقد يكون       

 له أثر على القبول القانوني للأدلة وعلى إمكانية استخدام الأدلة استخداما فعالا؛

إذا مـا أخـذ في الاعتـبار مجمـوع الأدلـة التي يمكن          . وى حجـة  الدولـة صـاحبة أق ـ     )ه( 
تجمـيعها في كـل دولـة أو نقـلها إلى كـل دولـة وقوانـين الاسـتدلال في كل دولة والمعايير المماثلة،               
 فقد يصبح من الواضح أن لدى دولة واحدة فرصة أفضل للقيام بعملية ملاحقة قضائية ناجحة؛

مـن شأن تعقّد حالات الاحتيال الكبرى  . دراتالدولـة الـتي لديهـا أفضـل الق ـ       )و( 
أن يقتضـي مـن سـلطات التحقـيق والادعـاء تلبـية مطالـب جوهـرية مـن حيث التكلفة والخبرة                      

ويجـوز للـدول الـتي لديهـا خبرة واسعة وموارد وفيرة أن تنظر إما في الاضطلاع                 . عـلى السـواء   
نية، وإما أن تقدم المساعدة إلى دولة     بالملاحقـة القضـائية، إذا كـان هـذا ممكنا من الناحية القانو            
 أخرى أقوى حجة أو أكثر أحقية ولكنها أقل قدرة منها؛

إذا تعـذر تسـليم رعايـا دولـة أقل أحقية في            . جنسـية الجـاني وإمكانـية تسـليمه        )ز( 
 الملاحقة القضائية، فقد يصبح عليها أن تتولى الملاحقة القضائية؛

ــتها قضــائيا الجــرائم الأخــرى المتضــمنة أو ال ــ  )ح(  ــبط  . تي يجــوز ملاحق ــا ترت عــادة م
الولايــة القضــائية بجــرائم محــددة، لكــن خطــط الاحتــيال الكــبرى كــثيرا مــا تــنطوي عــلى جــرائم   

وقد يكون من المفيد في بعض الأحيان . أخـرى، مـن بيـنها الجرائم المتصلة بالهوية وغسل الأموال         
 ضائية بشأن مختلف جرائم الحالة معا؛النظر في تحديد الدولة الأقدر على إقامة الدعوى الق

ــز ملاحقــتهم قضــائيا    )ط(  قــد يكــون مــن  . اــرمون الآخــرون الضــالعون أو الجائ
المفـيد بالمـثل في حـالات محـددة تعـيين أنسـب مكـان لـلملاحقة القضائية لعدد من أفراد جماعة                       

 إجرامية، ثم تسليم الأعضاء الآخرين لمحاكمتهم جميعا معا؛

قــد ترغــب الــدول بوجــه عــام في  . عقوبــات المقــررة في ذلــك الشــأن أنظمــة ال )ي( 
التـنازل عـن الولايـة القضـائية لـدول أخـرى لديهـا عقوبات مماثلة على الجرائم المرتكبة، ولكن                  
احـتمال تـنازلها عن الولاية القضائية يتراجع بالنسبة للدول التي تعتبر الأحكام المتوقّع صدورها      

 .دة أو اللينفي هذا الشأن مفرطة في الش
  

  الولاية القضائية الخارجية     –٢ 
لقـد توسـعت مفاهـيم الولايـة القضـائية الإقليمـية لتواكـب الـتطور في جرائم الاحتيال                 -٥١

وغيرهـا مـن الجـرائم عـبر الوطنـية العامـة، ولكـن تطبـيق الولايـة القضـائية الخارجية في حالات                        
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لقضـائية الخارجــية في حــالات ارتكــاب  وتمـارس بعــض الــدول الولايــة ا . الاحتـيال أقــل شــيوعا 
جـرائم في الخـارج عـلى يـد رعاياهـا أو عـلى يـد أشخاص مقيمين في إقليمها أو لديهم روابط                        

 )38(.أخــرى فــيه، ولا ســيما إذا كانــت لديهــا حــالات حظــر دســتورية بشــأن تســليم رعاياهــا  
كن أيضا وإن كان مم) الشخصية السلبية(وممارسـة الولايـة القضـائية بـناء على جنسية الضحايا         

مـن الصـعب في حـالات الاحتيال الاقتصادي تمييزها عن ممارسة الولاية القضائية الإقليمية بناء           
وأفـادت بعـض الـدول بأـا أقـرت تجـريم أفعال جنائية خارجية لحماية         . عـلى الآثـار أو النـتائج      

ومن بين الأمثلة   . يةتعتـبره مصالح حيوية من أنواع محددة من الاحتيال بناء على مبدأ الحما             مـا 
الــتي ســاقتها تزيــيف العملــة أو تزويــر جــوازات الســفر أو غيرهــا مــن الوثــائق الهامــة وعملــيات 

ومـن اـالات الأخـرى التي لم تذكر، ولكنها قد           . الاحتـيال الـتي تمـس أنظمـة الهجـرة الوطنـية           
لتي يمكن أيضا  تـؤدي إلى الاحـتجاج بمـبدأ الحماية، جرائم الاحتيال الكبرى على الحكومات، ا             

 .أن تعتبر جرائم فساد
  

  فترات التقادم       -دال  
لاحـظ الخـبراء أن فـترات التقادم يمكن أن تمثل مشكلة في الكثير من حالات الاحتيال             -٥٢

بسـبب طـول الفـترة الزمنـية المطلوبـة للتحقـيق والملاحقة القضائية على وجه سليم في الحالات                   
 )39(أحكام اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد  المعقـدة وعـبر الوطنـية، كمـا نوهـوا ب          

الداعــية إلى تحديــد فــترات تقــادم مناســبة تــراعي الجــرائم المشــمولة بالاتفاقيــتين وحــالات فــرار   
وجـرى الـنظر في عـدة ج لضمان تطبيق فترات تقادم مناسبة، ومن ذلك               . الجـناة مـن العدالـة     

لك الفـترات تتناسب مع جرائم الاحتيال التي تطبق         أن تـنص القوانـين عـلى حـدود أساسـية لـت            
علـيها، وإدراج أحكـام لتعلـيق تلك الحدود في بعض الحالات، وذلك مثلا عندما يؤخر الجاني                 
الدعـوى أو يفـر مـن وجـه العدالـة، أو وضع أحكام تشريعية تجيز للقاضي تمديد فترات التقادم       

ورأى بعــض الخــبراء أن الخــيار الــذي يجــيز  . في الأحــوال المناســبة لذلــك الــتي يحددهــا القــانون 
للقضـاء الـتمديد يتـنافى مـع مـبدأ لا جريمة إلا بنص، كما رأى فيه خبراء آخرون افتئاتا محتملا                   

 .على الحقوق المقررة في القوانين الأساسية، ولذا اعتبر خيارا غير عملي
  

                                                                 
الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد التي لا تستطيع تسليم رعاياها ملزمة بأن  (38) 

من اتفاقية الجريمة المنظمة والفقرة  ١٥ من المادة ٣ والفقرة ١٦ من المادة ١٠انظر الفقرة (تلاحقهم قضائيا 
 ). من اتفاقية مكافحة الفساد٤٢ من المادة ٣ والفقرة ٤٤ من المادة ١١

 . من اتفاقية مكافحة الفساد٢٩ من اتفاقية الجريمة المنظمة والمادة ١٢ من المادة ٥انظر الفقرة  (39) 
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  التعاون على منع الاحتيال               -هاء   
م في مجال التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال على تدابير         ينصـب قـدر كـبير مـن الاهـتما          -٥٣

التصـدي مـن قبـيل التحقـيق والملاحقـة القضائية لجرائم الاحتيال وهي ترتكب أو بعد ارتكاا        
ولم تـناقش معظـم الـدول مسألة منع الاحتيال فيما قدمته من معلومات بشأن التعاون       . بـالفعل 
ن الدولي أن ينهض فيها بدور كبير في جهود المنع،          ولكـن توجـد مجالات يمكن للتعاو      . الـدولي 

ــيال عــبر      ــبطة بالتحقــيق والملاحقــة القضــائية في حــالات الاحت ــتعقد المرت والتكالــيف وأوجــه ال
وتــتألف عملــيات . الوطــني الكــبرى لممــا يوحــي بــثمار هائلــة محــتملة للــتعاون في مجــال الوقايــة  

دى ويمكن في العادة اتقاؤها بتدابير تتخذ  الاحتـيال عـبر الوطـني مـن أنشـطة تمارس في دول فرا             
عـلى الصعيد الوطني إذا ما توفرت للمسؤولين المختصين المعلومات اللازمة في الوقت المناسب              

فعلى . ويشـمل الـتعاون الـدولي في مجال منع الاحتيال عناصر عامة ومحددة        . للعمـل بـناء علـيها     
ات المنع وصقلها والتشارك في الدروس      الصـعيد العـام، يغـدو تقـديم المسـاعدة عـلى وضـع تقنـي               

المسـتفادة والممارسـات الفضـلى والتشارك في المعلومات اللازمة لوضع هذه التقنيات وإكساا      
ويضـاف إلى ذلك جواز الإشراك في المعلومات المتعلقة بحالات  . فعالـية أمـور لهـا كـلها أهميـتها        

ــيال معيــنة، ولا يش ــ  مل هــذا بالضــرورة أنــواع المعلومــات  أو أســاليب محــددة أو بعملــيات احت
 .الشخصية أو الاستقصائية التي تتطلب عملية رسمية للمساعدة القانونية المتبادلة

  
  التعاون بين القطاعين العام والخاص         -سادسا  

ــتعاون بــين المصــالح      -٥٤ ــيال الاقتصــادي جــريمة تجاريــة، ممــا يجعــل مــن الضــروري ال الاحت
وقد أشارت لجنة الأمم المتحدة . ة الجنائية، ومما يهيئ الحافز لذلكالـتجارية وبـين مصالح العدال    
في تقريـرها عن دورا السادسة والثلاثين إلى الحاجة         ) الأونسـيترال (للقـانون الـتجاري الـدولي       

إلى تعــاون مــن هــذا القبــيل، ودعــت لجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية إلى اتخــاذ إجــراء بيــنما 
 )40(.عمـلها في هـذا الشأن؛ وأثمرت تلك الدعوة جزئيا عن هذه الدراسة            تواصـل الأونسـيترال     

غـير أن الممارسـات والأهـداف في مجـالي العدالـة الجنائـية والتجارة ليست دائما متطابقة،                  
وبيـنما تـنحو مصالح     . فـبعض أشـكال الاحتـيال الـتجاري قـد لا يجـرمها القـانون الجـنائي                

الملاحقـة القضـائية والعقـاب، تنحو المصالح التجارية         العدالـة الجنائـية إلى تحبـيذ التحقـيق و         

                                                                 
 إلى ٢٣٨، الفقرات من )A/58/17 (١٧ن، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسو (40) 

والوثائق الرسمية للمجلس ، ٢٠٠٦/٢٤ من قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٦؛ وانظر أيضا الفقرة ٢٤١
 .٨٢، الفقرة )E/2004/30 (١٠، الملحق رقم ٢٠٠٤الاقتصادي والاجتماعي، 
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والقاسم المشترك بين الجانبين هو . إلى تحبـيذ آلـيات تسـوية المـنازعات واسـترداد الخسـائر           
مصــلحتهما المباشــرة في ســرعة التصــدي لعملــيات الاحتــيال الجــاري تنفــيذها ومصــلحة    

 الإجرامـية المــنظمة الــتي  اسـتراتيجية شــاملة في كـل مــن مــنع وقمـع الاحتــيال والجماعــات   
 .يبدو أا مسؤولة عن قسم وافر من حالاته

ــنما المصــالح        -٥٥ ــباعد في اــالات الأخــرى، فبي ــة والخاصــة تت غــير أن المصــالح العام
الخاصـة محكومـة بالـتجارة والسـوق والالـتزامات الائتمانية لحملة الأسهم، تخضع المصالح               

ــرة أوســع مــن المســاءلة تغلــب    ــيل حقــوق    العامــة لدائ ــة مــن قب ــبارات غــير تجاري فــيها اعت
ويلزم لتحقيق سيادة القانون والمحافظة على . الإنسـان والشـواغل البيئـية والمصـلحة العامـة        

فعالـية مؤسسـات القضـاء والعدالـة الجنائـية أن تظـل الوظـائف الرئيسـية بمـنأى عن التأثير                     
ون الفعال مهما، فمن    ولـئن كـان الـتعا     . الخـارجي، ولا سـيما وظـائف الادعـاء والقضـاء          

الضـروري توفـير ضـمانات كافـية تكفـل عـدم مساس المصالح التجارية باستقلال القضاء                 
ومعــنى هــذا، مــن المــنظور الاســتراتيجي الواســع، أن للقطــاعين العــام والخــاص  . والادعــاء

ــية     ــة الجنائـ ــة للعدالـ ــة فعالـ ــود أنظمـ ــتركة في وجـ ــلحة مشـ ــانون   . مصـ ــيادة القـ ــيم سـ وقـ
ــتي   تكفــل هــذه الســيادة مــن الضــرورات الأساســية لحســن إدارة شــؤون     والمؤسســات ال

الـتجارة وتنظـيمها ولتهيـئة بيـئة اجتماعـية واقتصادية مستقرة يمكن للمؤسسات التجارية               
 .أن تزدهر في ظلها وللمحافظة على تلك البيئة

وتوحي ردود الدول بأمرين على السواء، هما أن توثيق التعاون بين القطاعين العام            -٥٦
ولم تقدم معظم الدول . والخـاص ضرورة أساسية قائمة وتوافر إمكانات هائلة لتحقيق هذا       

واقتصر عدد . معلومـات كـثيرة حول التعاون، وإن أشار الكثير منها إلى أا تعتبره ضرورة         
مـن الـردود عـلى وصـف تدابـير قسـرية في هـذا الشـأن، مـن قبيل الأحكام القانونية الملزمة                      

ائم أو كشـــف المعلومـــات عـــن الأشـــخاص الاعتـــباريين أو الموظفـــين  بـــالإبلاغ عـــن الجـــر
ووصـــفت . وذكـــرت بعـــض الـــدول معـــايير تنظيمـــية وتشـــريعية . الضـــالعين في الاحتـــيال

 الـذي يـنص عـلى مجموعـة من المعايير         ٢٠٠٢الولايـات المـتحدة الأمريكـية تشـريعها لسـنة           
 وذكـرت عدة دول     )41(.لشـركات لمعالجـة المسـائل المـتعلقة بالاحتـيال وبـالإدارة الرشـيدة ل            

. أخـرى قوانـين ولوائـح تجاريـة لتشـجيع المعـايير والممارسـات المـتعلقة بردع ومنع الاحتيال            
ومـن بـين جملـة الأمـور الـتي أحدثـتها هـذه الأنظمـة تشـجيع الشـفافية في عملـيات الإبلاغ                     

                                                                 
 (41) Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act (Sarbanes-Oxley Act of 2002) of 

the United States (Pub. L. 107-204, 116 Stat. 745) 15 U.S.C. 7201 ff. 
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ونه من ومـراجعة الحسـابات المـتعلقة بالشـركات، وتشـجيع الأفـراد عـلى الإبلاغ عما يعرف                
ــة         ــيل كــبار الموظفــين المســؤولية عــن دق ــع الســلطات، وتحم ــتعاون م ــلى ال تجــاوزات أو ع

وأبلـغ عـدد محدود من الدول عن استراتيجيات وطنية للتنمية           . المعلومـات المحاسـبية والمالـية     
الـتجارية والصـناعية تتضـمن مسـائل متصـلة بمشاكل الاحتيال وغيرها من المشاكل الجنائية         

وتقضي هذه الاستراتيجيات بعقد مشاورات أو اجتماعات يمكن        .  المشـترك  ذات الاهـتمام  
أن يلـتقي في إطارها خبراء التجارة والعدالة الجنائية لاستبانة المسائل الجديدة في هذا الشأن            

ــقة  ــج مشــتركة أو منس ــئات استشــارية    . ولوضــع ــدول إلى أن هي كمــا أشــارت بعــض ال
 .كل معينة من قبيل الاحتيال وغسل الأموالمشتركة قد أنشئت من أجل معالجة مشا

ووجــود إجــراءات قســرية أمــر لا يشــير بالضــرورة إلى وجــود علاقــة عامــة بــين      -٥٧
وأفـاد عـدد مـن الـدول بوجـود أحكـام قانونية تلزم الشركات        . القطـاعين العـام والخـاص     

كن أن الخاصـة بحمايـة الخصوصـية والمعلومـات الشخصية المقدمة لها في سياق عملها، ويم            
تعـرض الكـثير مـن الشـركات نفسـها للمساءلة بموجب القانون المدني إذا ما كشفت عن        

ومـع هذا، تبدو الفرصة كبيرة  ). مـا لم تكـن مجـبرة عـلى ذلـك قانونـا        (المعلومـات السـرية     
في الكــثير مــن الــبلدان لوضــع معــايير تنظيمــية وتحديــد ممارســات تعاونــية، لا قســرية، في   

ــتجارة وا  ــين      مجــالي ال ــية لمكافحــة الفســاد تســتند إلى مشــاورات مشــتركة ب ــة الجنائ لعدال
ــام والخــاص    ــتعاون ذكــرا    . الكــيانات المختصــة في القطــاعين الع وكــان أشــيع مجــالات ال

الإشـراك في المعلومـات المـتوفرة لـدى الكـيانات الـتجارية، فهي في كثير من الأحيان أول            
ذ، إما لأن عملاءها أبلغوها بذلك وإما       مـن يعـلم بأمـر عملـية احتيال وهي في طور التنفي            

واعتــبر الإســراع بتنبــيه  . لأــا لاحظــت شــذوذا في أنمــاط النشــاط أو الممارســة الــتجارية  
ــة لوقــف عملــيات الاحتــيال      ســلطات إنفــاذ القوانــين حــتى تــتخذ تدابــير استقصــائية فعال

ويمكن تقسيم . واـال الرئيسـي الآخـر للـتعاون الممكـن هـو المنع         . الجاريـة ضـرورة هامـة     
إلى فئتين بوجه عام، هما التدابير      ) سابعا(تدابـير مـنع الاحتيال التي سيناقشها الفرع التالي          

الموجهــة للضــحايا المحــتملين لتعســير محاولــة خداعهــم، والــتدابير الموجهــة إلى المؤسســات    
 .التجارية المستهدفة لكي يتعسر على الجناة مهاجمتها أو استغلالها

  
  الاحتيال الاقتصادي     منع   -سابعا  

ولما كان الاحتيال . طُرحـت طائفـة مـن تدابـير المـنع الممكـنة في الردود على الاستبيان                -٥٨
يـنطوي عـلى خـداع الضحايا، ناقشت بعض الدول في ردودها تنظيم حملات إعلامية لتحذير          

تخدم وركّــزت تدابــير أخــرى مقــترحة عــلى تدابــير المــنع الــتي تس ــ . وتوعــية الضــحايا المحــتملين
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التكنولوجـيا لتصعيب محاولة الاحتيالات ولزيادة احتمالات الكشف المبكر لعمليات الاحتيال           
الكـبرى وإفسـادها قـبل اكـتمالها أو قـبل أن يقـع عـدد كـبير مـن الأفـراد ضحية لعملية احتيال                        

ونوهـت عـدة دول بأهمـية السـرعة والدقة في الإشراك في المعلومات لكي يتسنى اتخاذ                 . جمـاعي 
وأشارت بعض الدول إلى    . ات ناجحـة في الوقت المناسب للتوعية ولإفساد خطط الجناة         خطـو 

توعـية الأفـراد مـن غـير الضـحايا ممـن يـرجح أن يواجهـوا عملـيات احتـيال، ولا سـيما موظفو              
ــية  ــدول بجــدوى أســاليب لمكافحــة غســل     . المصــارف والمؤسســات المال واستشــهدت بعــض ال

وأشارت إحدى الدول إلى أن . لاحتيال والتخفيف من آثارهالأمـوال والفسـاد في الوقايـة من ا        
عن (مـنع الأشـخاص المدانـين بارتكـاب جـرائم مـن الانخراط في الأعمال التجارية في المستقبل               

. أمـر قـد يكـون مجديـا مـع الجـناة من معتادي الاحتيال             ) طـريق رفـض الترخـيص لهـم بمزاولـتها         
مال وعملائها لتدابير احترازية بسيطة من      وأشـارت دولـة أخـرى إلى أن اتخـاذ مؤسسـات الأع            

قبـيل ضـمانات لتأمين عمليات تغيير العناوين البريدية وإعادة توجيه الخطابات البريدية قد يقي     
 .إلى حد بعيد من الاحتيال

ومثال ذلك أن . وألمـع عـدد مـن الـدول إلى أن تدابـير الأمـن التقنية هامة في جهود المنع                   -٥٩
ية اسـتخدام تكنولوجـيات بطاقات الدفع الحديثة يعزى إلى حد بعيد إلى          الفضـل في إتاحـة إمكان ـ     

ابــتكار واســتخدام الأنظمــة المشــفرة الحديــثة، وكــان لدوائــر الأعمــال الدولــية شــرف الــريادة في  
استخدام البصمة الرقمية وغيرها من الأساليب الأخرى المطوعة للحد من الاحتيال في المعاملات  

 التدابير التقنية ضرورية لكل عنصر تقريبا في النظم التجارية، بما في ذلك        واعتبرت )42(.الـتجارية 
عناصـرها الموجـودة لـدى فـرادى المسـتعملين، والاتصـالات بين عناصرها، وعناصرها المخصصة           

وأشير أيضا إلى أن الطابع العالمي للتجارة وتحديد الهوية يفرض تطبيق           . لتجهيز البيانات وتخزينها  
 التقنـية عـلى الصـعيد العالمي، وإلا فقدت التدابير الأمنية المطبقة في بلد ما فعاليتها        معظـم الـتدابير   

. في بلـدان أخـرى، أو قـد تمـنع الاسـتخدام المشـروع للـبطاقات أو التكنولوجـيات الأخـرى تماما                  
ومـن الـتحديات الأخـرى الـتي تعـترض سـبيل ابـتكار تكنولوجـيات أمنـية جديـدة الـتطور الدائم                     

وعليه، فمن الضروري بالنسبة للكيانات  . ات والتطبـيقات الـتجارية وتقنـيات الجـناة        للتكنولوجـي 
يلـزم مـن جهـود ومـوارد لاستحداث ونشر      العامـة والخاصـة الـتزام الـيقظة الدائمـة وتكـريس مـا            
 .تدابير وقائية جديدة بمجرد تقادم التدابير المستخدمة

                                                                 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة (انظر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية  (42) 
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لتا التكلفة والقدرة على المنافسة عند      وفـيما يـتعلق بالمصـالح الـتجارية، تـبرز أيضـا مسأ             -٦٠
ــية   ــثور الخــلاف حــول مــا إذا كانــت نفقــات    . اســتحداث وتنفــيذ تدابــير المــنع التقن وأحــيانا ي

العناصـر المـتعلقة بمكافحـة الجـريمة، ولا سـيما مــا يدعـم مـنها التحقـيقات والملاحقـة القضــائية،          
وتـــنحو المصـــالح . ياتينـــبغي أن تســـددها الحكومـــات أم الشـــركات ومســـتعملو التكنولوج ـــ

الـتجارية إلى تقيـيم خياراا بميزان التكلفة والفائدة، كما أا تخشى من أن يؤدي إدراج بعض         
العناصــر الأمنــية إلى إضــعاف قدرــا عــلى المنافســة في الســوق العالمــية حيــث لا يفــرض عــلى     

ولعـل من الأفضل  . منافسـيها في الولايـات القضـائية الأخـرى تلبـية المتطلـبات المفروضـة علـيها          
تـرك مسـألة اسـتحداث واسـتخدام تدابـير المـنع التقنـية إلى السوق، ولكن توجد بعض الأدوار                   

وأشـارت الكـثير من الدول إلى أا حددت معايير     . الـتي قـد يـتعين عـلى الحكومـات القـيام ـا             
الخادعة دنـيا لحمايـة المسـتهلكين مـن الاحتـيال وما يتصل به من ممارسات من قبيل الإعلانات            

ويمكــن للــدول، . أو المضــلّلة، وحــدد بعضــها معــايير دنــيا لحمايــة المعلومــات المــتعلقة بالعمــيل   
ــة      فــرادى وجماعــات، أن تــنهض بــدور مفــيد في ضــمان أن تشــجع الســوق انــتهاج ســبل فعال
ــة عــلى القــدرة التنافســية        ــيال الفعال ــير مكافحــة الاحت ــر تداب ــة والأمــن، وضــمان ألا تؤث للوقاي

 .الشركات التي تنفّذهاومصالح 
 


